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يعني علم الجغرافيDا السياسDية فDي الأسDاس بمDدى التDأثير الDذي تلعبDة الجغرافيDا 
الخارجيDة ومنهDا علDى سDبيل  وعلم المكان على سياسات الدول ومDن ضDمنها السياسDة

المثDDال إسDDرائيل، التDDي شDDهدت ثDDلاث مراحDDل تاريخيDDة منDDذ تأسيسDDها اثنتDDان منهDDا فDDي 
العصDDور القديمDDة والثالثDDة فDDي العصDDر الحDDديث، وفيمDDا يلDDي عDDرض لمحDDاور ومبDDادئ 

 .السياسة الخارجية لإسرائيل على مدار ثلاثة آلاف عام في إطار السياسة الجغرافية

للتعبيDDر عDDن ثDDلاث كيانDDات لدولDDة “ إسDDرائيل”سDDتخدم مصDDطلح ضDDمنيjا سDDوف ن
إسرائيل، بدأت الاولي منها مع غزو يشوع خلال القرن السادس قبDل المDيلاد والثانيDة 

قبل الميلاد على يد الفرس، وقد شهدت تلك الحقبDة تضDاؤل الDدور  540مع مطلع عام 
م فDي 1948ءت مع مطلDع عDام أما المرحلة الثالثة فجا، الإسرائيلي في السياسة الدولية

  .ذات الوقت الذي شهد سقوط الإمبراطورية البريطانية
يتوجب علينا الأخDذ فDي الاعتبDار ثDلاث ، ولدراسة الجغرافيا السياسية لإسرائيل

، معDDDايير أساسDDDية يتمثDDDل المعيDDDار الأول فDDDي الجغرافيDDDا السياسDDDية الداخليDDDة لإسDDDرائيل
علاقDة إسDDرائيل بكDل مDDن دول الجDوار ومDDا ويخDتص كDل مDDن المعيDار الثDDاني والثالDث ب

  ."القوى العظمي"سوف نطلق علية مصطلح 
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بداية تجدر الإشارة إلى أن جغرافيا إسرائيل التي امتدت فDي عهDد الملDك داوود 
من سيناء وحتى نهر الفرات قد شهدت تغيDرًا عبDر العصDور المختلفDة هDذا فDي الوقDت 

  .يه حدود إسرائيل يومًا ما شبه جزيرة سيناء أو شبه الجزيرة العربيةالذي لم تشمل ف
وتتكون الجغرافيا الإسرائيلية من ثلاثة أجزاء تشمل الأولى منها إقلDيم الهضDبة 

والثانيDة تتمثDل فDي المنطقDة السDاحلية التDي تمتDد مDن تDل أبيDب شDمالاً وحتDى ، الشمالية
لأردن، ويمكDن القDول بDأن إسDرائيل تتمتDع والثالثة تمتد من القDدس وحتDى نهDر ا، حيفا

بحماية طبيعية من هذه الجهات الثلاث سواء مDن جهDة شDبه جزيDرة سDيناء التDي تكفDل 
الحماية لإسرائيل من ناحية الدولة المصرية وهو ما يتشDابه فDي الجنDوب ناحيDة جبDال 

وفDDي الشDDرق تمتDDد الصDDحراء بطDDول ثلاثDDين مDDيلاً وحتDDى شDDرق نهDDر ، العقبDDة وإيDDلات
  .لأردنا

تظDDل ، وبDDالرغم مDDن أن إسDDرائيل تواجDDه عقبDDة فيمDDا يتعلDDق بعمقهDDا الإسDDتراتيجي
احتمDالات التهديDد حيDال أيDة هجمDات مDن دول الجDوار محDدودة شDيئاً مDا، وحتDى حDال 
تعDDرض إسDDرائيل لهجمDDات مDDن اتجاهDDات مختلفDDة فDDي نفDDس الوقDDت فإنهDDا تمتلDDك ميDDزة 

مDDع الأخDDذ فDDي الاعتبDDار أيضDDًا حجDDم  القDDدرات القتاليDDة علDDى صDDعيد الخطDDوط الداخليDDة
القوات المنتشرة لدول الجوار ومدى نجاح التنسيق بينها مما يدحض احتماليDة حDدوث 

  .هجوم شمالي جنوبي مشترك ضد إسرائيل
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مDDن الDDزمن وبنDDاء عليDDه لDDم يكDDن مسDDتهجناً أن يمتDDد أول ظهDDور لإسDDرائيل لأمDDد 

إلا أن هزيمة إسرائيل على يد الآشوريين والبابليين تظDل مثDارًا ، تجاوز خمسة قرون
  .للتساؤل يلزمنا للإجابة عليه أن ننظر بنظرة أوسع للجغرافيا الخاصة بإسرائيل

بداية يمكننا القول بأنه بالرغم من أن إسرائيل تمتلك موانئ عدة ما يمكنهDا مDن 
اعة السDفن باعتبارهDا تقDع علDى الشDاطئ الشDرقي للبحDر الحصول على الأخشاب لصن

إلا أنها لم تكن يومًا أحد القوى البحرية في بلاد الشام الذي لطالما مثDل مDع ، المتوسط
إسرائيل حجر الزاوية للقوى العظمى إذ لا يمكن لأي إمبراطورية على سDاحل البحDر 

الضDDفتين الشDDرقية  المتوسDDط سDDواء كانDDت الDDروم أو قرطDDاج أن تحكDDم سDDيطرتها علDDى
ما يمكننا من التأكيد على مدى ما ، والغربية دون أن تثبت جناحها الشرقي على الشام

مثلته الحدود الشرقية والشمالية والجنوبيDة لإسDرائيل بالنسDبة للإمبراطوريDات الناشDئة 
في بلاد الشام وهو ما يفضي إلى حقيقة مفاداها أن إسرائيل تمثل ما نطلق علية نقطDة 

لتقDاء فDDي نصDDف الكDDرة الشDDرقية الDDذي يجDب أن يحظDDى بالاهتمDDام سDDواء مDDن القDDوى الا
  .الأوروبية أو الشرقية على حد سواء
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تنقسم إسرائيل إلى ثلاثة مناطق جغرافية أنتجت أنماطًا مختلفة مDن المجتمعDات 

فهنDاك السDهل السDاحلي؛ حيDث ، والموروثات الثقافية فيما يتعلDق بالDديمغرافيا السDكانية
يقبع أصحاب التجارة والمصانع الذين وإن كانوا أغنياء على المستوى المادي إلا أنهم 

بخDلاف رعDاة الأغنDام الDذين يتمركDزون فDي الصDحراء القاحلDة فDي ، ليسو أهل حDرب
الجDDزء الجنDDوبي مDDن القDDدس التDDي تعتبDDر حلقDDة الوصDDل ورمانDDة الميDDزان بDDين المنDDاطق 

وهنDDاك المحDDاربون والفلاحDDون فDDي إقلDDيم الهضDDبة الشDDمالية ، جDDاز التعبيDDرالDDثلاث إن 
  .بالقرب من نهر الليطاني

وبDDDالرغم مDDDن أن الاختلافDDDات والانقسDDDامات المجتمعيDDDة قDDDد لا تتبDDDع الخطDDDوط 
ولعDDل ، إلا أنهDDا ومDDع الوقDDت تطفDDو علDDى السDDطح، والمسDDارات الجغرافيDDة فDDي إسDDرائيل
المنطقة الساحلية الذين يمارسون النشDاط التجDاري توتر العلاقات المتأصل بين سكان 

وينعمون في ظل حياة اقتصادية ومادية مرتفعة والجليليDين الDذين يحيDون حيDاة صDلبة 
  .يمكن أن يدلل على مثل هذه الإشكالية

فدول الجوار التي تحDيط بإسDرائيل ، يبقى أيضًا أن نشير إلى معيار الدبلوماسية
لDDف تلDDك الDDدول فيمDDا بينهDDا فيمDDا يتعلDDق باهتماماتهDDا هDDي مصDDر وسDDوريا والأردن وتخت

فمDن جانDب تحظDى الحDدود الغربيDة والشDمالية باهتمDام مصDري أكثDر ممDا ، وتطلعاتها
ومDن جانDب آخDر تشDعر سDوريا بالتهديDد مDن اتجاهDات عDدة ممDا ، تحصل عليDه سDيناء

ومDDع افتDDراض أسDDوأ الظDDروف تظDDل كDDل مDDن مصDDر ، يDDدفعها إلDDى التحDDالف مDDع مصDDر
يا عاجزتDDان عDDن دعDDم بعضDDهما الDDبعض فDDي حDDين تسDDعى إسDDرائيل إلDDى تسDDوية وسDDور

  .سياسية مع الجانب المصري في مسعى منها نحو تأمين حدودها الغربية والجنوبية
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يكمDDDن دائDDDمً السDDDر وراء أي احDDDتلال لإسDDDرائيل خلDDDف الأطمDDDاع الاسDDDتعمارية 

متاخمDDة لإسDDرائيل جغرافيDDjا، فنDDادرًا مDDا  للإمبراطوريDDات التDDي لا تكDDون فDDي الغالDDب
تعرضت إسرائيل للتهديدات مDن دول الجDوار التDي لا تمثDل مشDكلة فDي مقاومتهDا مDن 
جانب إسرائيل بخلاف القوى البعيدة التي تحكمت سياسيjا وعسكريjا في إسDرائيل مثDل 

  .البابليين والبريطانيين والأتراك والمقدونيين والفرس والروم أيضًا
ليه تواجه إسرائيل إشكالية فيما يتعلDق بمصDالحها التDي تسDتطيع فقDط الDدفاع وع

عنها فقط ضDد أطمDاع دول الجDوار غيDر أن موقعهDا الجغرافDي كثيDرًا مDا جDذب انتبDاه 
ومع الوقت الذي يجDب أن ، وتطلعات القوى العظمى غير المتاخمة لإسرائيل جغرافيjا

المباشDDرة يتوجDDب عليهDDا دبلوماسDDيjا أن تركDDز فيDDة إسDDرائيل علDDى مصDDالحها العسDDكرية 
يتمثDل ، تنظر إلى ما هو أبعد من ذلك، فإسرائيل تعيش في ظل ثلاثDة ظDروف مختلفDة
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الأول منهDDا فDDي إمكانيDDة أن تظDDل دولDDة مسDDتقلة وهDDو مDDا يمكDDن أن نطلDDق عليDDه نمDDوذج 
 ويتمثل الثاني في أن تحيا إسرائيل في ظل إمبراطورية وهو ما قDد تتمتDع مDن، داوود

خلالDDه باسDDتقلالية فDDي السياسDDة الداخليDDة غيDDر أنهDDا تظDDل تابعDDة فيمDDا يتعلDDق بسياسDDاتها 
ويأتي النموذج الثالDث الDذي ، الخارجية وهو ما يمكن أن نطلق عليه النموذج الفارسي

نطلDDق عليDDة النمDDوذج البDDابليوني الDDذي تفتقDDد فيDDه إسDDرائيل حتDDى إلDDى الحكDDم الDDذاتي مDDع 
  .الطرد القسري والتهجير

مكننا القول أن كلاً من النموذج الفارسي والنموذج البابليوني قد سيطرا على وي
معظم المراحل التي مرت بها إسرائيل وقد يعُزى ذلك إلDى العامDل الجغرافDي إذ تظDل 
إسDDرائيل مطمعDDًا للقDDوى العظمDDي الخارجيDDة نظDDرًا لموقعهDDا الإسDDتراتيجي ومDDع عجDDز 

لتهديDدات الخارجيDDة يتكشDف لنDا بوضDDوح أن إمكانياتهDا العسDكرية والاقتصDDادية تجDاه ا
  .النموذج الذي يطلق عليه نموذج داوود لم يتكرر كثيرًا على صعيد دولة إسرائيل
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ظهDDرت إسDDرائيل علDDى السDDاحة السياسDDية فDDي العصDDر الحDDديث كنتDDاج للصDDراع 

ي كل من الإمبراطوريDة العثمانيDة مDن المتبادل بين القوى الإقليمية العظمى المتمثلة ف
جهة والإمبراطورية البريطانيDة مDن جهDة أخDرى، فمDن جانDب نجDد أن الإمبراطوريDة 
العثمانية أرادت السيطرة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط في الوقDت الDذي كانDت 
تسيطر فيه على السDاحل الجنDوبي والشDمالي أيضDًا بتوجيDه ضDربات نحDو البلقDان فDي 

ط أوروبا ونحو مصر في الشرق مما توجب معه حتمية تأمين بDلاد الشDام، ومDن أواس
جانب آخر نجد سDعي الإمبراطوريDة البريطانيDة هDي الأخDرى للسDيطرة علDى السDاحل 

درة التDDاج  –الشDDرقي للبحDDر المتوسDDط أيضDDًا باعتبDDاره الممDDر البحDDري الرئيسDDي للهنDDد 
ة عDن كسDر شDوكة الإمبراطوريDة غير أن بريطانيا وجدت نفسDها عDاجز –البريطاني 

العثمانية بالقوة العسكرية المباشرة مما جعلها تلجأ إلى عقد تحالفات مع القبائل البدوية 
  .في شبة الجزيرة العربية وتشجيع اليهود على إعادة إنشاء دولة إسرائيل

نجحDDت إسDDتراتيجية الإمبراطوريDDة البريطانيDDة شDDيئاً فشDDيئاً خاصDDة مDDع التعDDاون 
آنDDذاك مDDا أسDDفر عDDن تقسDDيم الشDDام إلDDى قسDDمين حصDDلت فرنسDDا علDDى الجانDDب الفرنسDDي 

بينمDDا فرضDDت بريطانيDDا سDDيطرتها علDDى الجDDزء ، الشDDمالي المتمثDDل فDDي سDDوريا ولبنDDان
الجنوبي المتمثل في فلسطين وهو ما تبعه توطين الهاشميين في الضفة الشDرقية لنهDر 

DDع رغبDDق مDDا يتوافDDًا ملائمDDًطين وطنDDت فلسDDتهم الأردن، وبقيDDاء دولDDي إنشDDود فDDة اليه
  .“إسرائيل”

تDDأثرت الامبراطوريDDة البريطانيDDة علDDى ، ومDDع نهايDDة الحDDرب العالميDDة الثانيDDة
الصعيدين الاقتصادى والسياسي، وظهرت عاجزة عن إعادة إحياء أمجادها كمDا كDان 
في السابق وبالطبع كانت فلسDطين جDزءًا مDن تلDك الإمبراطوريDة، ويضDاف إلDى ذلDك 
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ن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السDوفييتي كقDوتين جديDدتين علDى ظهور كل م
الساحة السياسية الدولية وتنامت لديهما أطماع نحو الشرق ورأي كل منهما في إعDادة 

  .إنشاء الدولة الإسرائيلية مقدمة جيدة للحصول على مكاسب في الشرق
Dرائيل قDي إسDون فDة وبالرغم من أن تصرفات حكومة بن جوريDارت حفيظDد أث

إلا أن ثمة ما يقال من أن هذه التهديدات التي تزامنDت فDي  1948الدول المجاورة عام 
نفس التوقيت لم تفلح في إفشال قيام دولة إسرائيل فقد عجزت القوى العربيDة المتمثلDة 

، ويعDُزى ذلDك 1948في لبنان وسوريا ومصر والأردن في هزيمة إسرائيل في حرب 
إلDى نجDاح إسDرائيل فDي نشDر وإعDادة نشDر قواتهDا العسDكرية  –منه في جانب كبير  –

علDى صDDعيد الخطDوط الداخليDDة ممDDا كDان لDDه أبلDDغ الأثDر فDDي إعطDDاء قبلDة الحيDDاة للدولDDة 
  .الناشئة

غير أن إشDكالية التسDليح العسDكري ظلDت مشDكلة تDؤرق إسDرائيل منDذ تأسيسDها 
لDة إيجDاد حليDف مDن القDوى وحتى اتفاقية كامب ديفيDد مDع مصDر ممDا دفعهDا إلDى محاو

العظمي يسد عنها رمق القوة العسكرية ويسDد احتياجاتهDا فDي المجDال العسDكري، وقDد 
مثلّ الاتحاد السوفييتي أول حليف عسكري لإسرائيل عبDر تشيكوسDلوفاكيا التDي مDدت 

علDى أمDل أن تكDون إسDرائيل بوابDة  1948إسرائيل بصفقات السDلاح قبDل وبعDد حDرب 
غيDر أن إسDرائيل لDم تكDن حليفDًا ، تي للسDاحل الشDرقي للبحDر المتوسDطالاتحاد السDوفيي

مع الرغبة  1967جديjا للولايات المتحدة على الصعيد العسكرى حتى بعد حرب يونيو 
  .الحثيثة للولايات المتحدة لكبح جماح الاتحاد السوفييتي في شرق المتوسط

ار وهDو مDا تفرضDه لم تكن إسرائيل يومDًا مDا عرضDة للتهديDدات مDن دول الجDو
الجغرافيا الخاصة بها، غير أن احتمالية التهديد التي تواجههDا تكمDن فDي رغبDة إحDدى 
القوى العظمي في السيطرة على حوض البحر المتوسط أو احتلال المنطقة التي تمتDد 
من أفغانستان وحتى البحر المتوسط وهو ما يندرج تحDت حكDم المسDتحيل منDذ سDقوط 

غير أن خمسة عشر عامDًا لا تكفDي لطمأنDة إسDرائيل التDي يتوجDب  الاتحاد السوفييتي،
عليها أن تقيس تاريخها بمعيار القرون ولDيس السDنوات، بينمDا تكمDن احتماليDة الخطDر 
الثانية التي تحيق بإسرائيل فDي التحالفDات التDي تعقDدها القDوى العظمDى ضDد الولايDات 

Dا فDjن المتحدة راعية إسرائيل وصاحبة السطوة عالميDعى مDي تسDالي والتDت الحDي الوق
  .جانبها إلى تهديد مصالح تلك القوى هي الأخرى

غيDDر أن حالDDة الشDDد والجDDذب التDDي تشDDهدها السDDاحة الدوليDDة قDDد تDDدفع الولايDDات 
المتحدة إلى فرض مطالب تعجيزية على إسرائيل في الوقت الذي تظل فيه إمكانية أن 

كما أن الخلفية ، تى مع إسرائيل نفسهاتتحالف القوى العظمى الأخرى مع سوريا أو ح
التاريخية لمنطقة الشاطئ الشرقي للبحر المتوسDط ومDا تمثلDه مDن عامDل جDذب للقDوى 
العظمى قد تفضي إلى محاولات حثيثة مDن قبDل تلDك القDوى لخلDق إمبراطوريDة شDرق 

  .أوسطية وهو ما قد يفضي بإسرائيل إلى النموذج البابليوني الذي أسلفنا ذكره
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يقة إسرائيل تكمن وراء كونها دولة صغيرة يتوجب عليها دائمًا أن تسعى إن حق
لمنع التهديدات التي تحيق بها من قبل القوى العظمى عبDر إنشDاء نDوع مDن التحالفDات 
والمواءمات بنوع من المهارة والحرفية غير أن المهارة ليسDت معيDارًا جغرافيDjا وهDو 

  .ما مثل أزمة دائمة لدولة إسرائيل
كز مشروع الدولة اليهودية، منذ نشأته كفكرة أولية خلال النصف الثاني من ارت

. القرن التاسع عشر، إلى القومية اليهودية بوصفها خصوصية دينية توراتية وتاريخية
من هنا، كان الربط الجدلي لدعاة الصهيونية الأوائDل، بDين الDدين والتDاريخ مDن جهDة، 

  .أي فلسطين، من جهة أخرى" أرض الميعاد" والجغرافيا، أي الأرض والمقصود بها
لDDت الأيDDديولوجيا القوميDDة، خDDلال النصDDف الأول مDDن القDDرن العشDDرين، إلDDى  تحوَّ

إحلالDي فDي فلسDطين، قلDب المجDال الحيDوي للمشDرق  –مشروع صDهيوني اسDتيطاني 
، أي العDودة "الإسDترجاعية"العربي، وقد برز كاستجابة لزعم توراتي يقوم على مبDدأ 

حيDث تنشDأ الدولDة اليهوديDة علDى مDدى جغرافDي سياسDي ) فلسطين(رض الميعاد إلى أ
ل إلDDى مشDDروع  مفتDDوح يغطDDي مسDDاحة فلسDDطين التاريخيDDة، ويكDDون قDDادرًا علDDى التحDDوُّ
ق على كامDل المجDال الحيDوي العربDي الDذي يDربط  جيوسياسي يضمن السيطرة والتفوُّ

غربDًا، ) النيDل(شDرقاً، ومصDر ) اتالفDر(بلاد ما بDين النهDرين : بين أربع نقاط ارتكاز
 .جنوباً) البحر الأحمر(شمالاً، وشبه الجزيرة العربية ) البحر المتوسط(وبلاد الشام 

ل الحلقDة المركزيDة فDي بنيDان صDرح الدولDة  1948جاء قيام إسرائيل العام  ليشكِّ
ق الإسDDDرائيلي المتواصDDDلة ضDDDد العDDDرب . اليهوديDDDة المزعومDDDة وكانDDDت حDDDروب التفDDDوُّ

لسطينيين، ومخطَّطات الاسDتيطان التDي لDم تتوقDَّف، والتDي كانDت تحصDل بمDوازاة والف
الطرد الإكراهي للفلسDطينيين وتحDويلهم إلDى لاجئDي شDتات، منسDجمةً مDع اسDتراتيجية 

 .صهيونية هادفة إلى إنجاز تهويد الدولة كهدف أعلى للمشروع الصهيوني

الأيديولوجية التي منحت لDه،  إلا أنَّ هذا المشروع، وعلى الرغم من كل التعبئة
وتوافر وسائل الدعم المادي والعسكري والسياسي كلها من جانب رأسماليات المركDز 
ر علDى قاعDدة مDأزق اسDتكمال الدولDة  الغربي لمصDلحته، فإنDه، فDي الواقDع، كDان يتطDوَّ
الذي يقوم على ثDلاث إشDكاليات أساسDية مDا زالDت، حتDى اليDوم، عصDيَّة علDى الحلDول 

  .ة، وهي إشكاليات الهوية، والجغرافيا السياسية والديمغرافياالحاسم
تحتDلُّ فDي الآونDة الأخيDرة " يهوديDة الدولDة"بسبب هذه الإشكاليات، باتت مقولة 

أولوية مطلقة في الخطاب السياسي الإسرائيلي إذ برزت بقوة على طاولة المفاوضات 
الفلسDطيني فDي واشDنطن وشDرم المباشرة التي دارت مؤخرًا بين الوفدين الإسرائيلي و

وإذا كانت هذه المفاوضات قد جDرت بتحفيDز سياسDي ودبلوماسDي مDن . الشيخ والقدس
قبDDل الإدارة الحاليDDة الحاكمDDة فDDي البيDDت الأبDDيض، إذ رأى فيهDDا الDDرئيس بDDاراك أوبامDDا 
عنصDDرًا مسDDاعدًا لإدارتDDه ولحزبDDه الDDديمقراطي فDDي توظيفهDDا إعلاميDDًا لمصDDلحة حملتDDه 

نDوفمبر /انتخابات نصف الكونغرس في الثاني من تشرين الثاني –ة النصفية الانتخابي
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و والتDDي انتهDDت بخسDDارة الDDديموقراطيين الأغلبيDDة فDDي مجلDDس النDDواب وتقلDDيص  2010
فDإنَّ المفDاوض الإسDرائيلي بالمقابDل، يسDعى إلDى تحقيDق  ،أغلبيتهم فDي مجلDس الشDيوخ

عبر سلسلة الحروب التDي خاضDتها  جملة من المكاسب ما استطاع تحقيقها في السابق
إسرائيل وما تزال، مع غير جبهة عربية أو فلسDطينية منDذ قيامهDا ككيDان سياسDي منDذ 

  .وحتى الآن 1948العام 
على الخطاب السياسي الإسرائيلي في الوقت " يهودية الدولة"إنَّ سيطرة مقولة 

ي في شدّ عصبية اليهود الراهن، إنما تهدف إلى إعادة التركيز على العامل الأيديولوج
داخل فلسطين المحتلة وخارجها من أجل مواجهة التحديَّات التي ما زالت تحDول دون 
استكمال مشروع الدولة، لا بل أنها تضDع مصDير هDذه الدولDة ووجودهDا علDى مفتDرق 

   .طرق
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الثDاني  مDع مطلDع النصDف" الدولDة اليهوديDة"بدأت ملامح الظهور الأول لفكDرة 

رات النوعيDDة التDDي  مDDن القDDرن التاسDDع عشDDر، وهDDي فكDDرة لDDم تكDDن معزولDDة عDDن التطDDوُّ
شهدتها الرأسماليات الأوروبية سDواء علDى مسDتوى صDعودها التراكمDي مDن جهDة، أم 
لات الفكريDDة والأيديولوجيDDة والسياسDDية الناشDDئة عنهDDا مDDن جهDDة  علDDى مسDDتوى التحDDوُّ

التبلDDور علDDى أيDDدي عناصDDر نخبويDDة يهوديDDة ولDDم تلبDDث أن شDDهدت مزيDDدًا مDDن . أخDDرى
لات الهامة التي عرفتهDا أوروبDا فDي الاقتصDاد والأيDديولوجيا  أوروبية عاصرت التحوُّ

ل رأسDمالية : والعلاقات الدولية، وكان أبرزها قد تمثلّ بظاهرتين إثنتDين الأولDى، تحDوُّ
علDDى التوسDDّع  المركDDز الأوروبDDي باتجDDاه الكولونياليDDة، وهDDي نزعDDة اسDDتعمارية قائمDDة

والسيطرة على بلدان خارج أراضيها لا سيما في آسDيا وإفريقيDا بهDدف تDأمين التDراكم 
في دوراتها الاقتصادية عبر فتح المزيد من الأسواق الخارجية والحصول على المواد 

الأمDDة أو الدولDDة  –الخDDام الضDDرورية لصDDناعاتها المتطDDورة، والثانيDDة، ظDDاهرة الدولDDة 
تجدَّة على الاجتماع السياسي الأوروبDي الDذي أرُسDيت دعائمDه علDى القومية، وهي مس

أساس الربط العضDوي بDين ثلاثDة مرتكDزات أساسDية هDي الأرض كجغرافيDا سياسDية، 
والشعب كجماعة بشDرية متفاعلDة، والهيئDة الحاكمDة أي السDلطة المركزيDة علDى رأس 

  .الهرم السياسي
لDة النDواة الفكريDة التDي راحDت بمنز (Le Sionisme) كانDت الحركDة الصDهيونية

وقDDد . تضDDع المنطلقDDات النظريDDة لقيDDام دولDDة تجمDDع شDDمل اليهDDود مDDن الشDDتات العDDالمي
الأول، دينDي أيDديولوجي، مDن خDلال : ارتكزت في مشروعها إلDى مرتكDزين أساسDيين

نها العهDد القDديم، وهDي مقDولات تعبويDة ثقافيDة تDدعو  العودة إلى مقولات توراتية تضمَّ
بوصDفهم الجماعDة البشDرية المختDارة ) فلسDطين(إلى العDودة إلDى أرض الميعDاد اليهود 

إلهياً من أجل سلام العالم وخلاصه من الشرور والآثام، والثاني، تاريخي انتسابي من 
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فDDي الDDذاكرة التاريخيDDة اليهوديDDة عبDDر الDDربط بDDين تسDDمية " صDDهيون"حيDDث استحضDDار 
عهد القديم، وهو يرمز إلى مدينة الملDك الحركة بالصهيونية وصهيون الذي ورد في ال

فالمدينDة كانDت قDد حملDت إسDم الجبDل الDذي ). ملDك إسDرائيل(الأعظم، أي مدينDة الإلDه 
كDل ذلDDك مDن أجDDل إيجDاد مرتكDDز جغرافDDي . بنيDت عليDDه، وهDو جبDDل عDالٍ فDDي فلسDDطين

  .لقيام الدولة اليهودية المزعومة) أرض(تبريري 
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في طليعة العناصDر النخبDويين اليهDود الDذين  (Moussa Hess) كان موسى هيس

أسهموا في إنطلاقة الحركDة الصDهيونية، وفDي رسDم هDدفها المركDزي بتقويDة الDروابط 
الDذي " رومDا والقDدس"ففي كتابDه . الدينية بين اليهود المنتشرين في غير بلدٍ في العالم

ق هيس 1862أصدره العام  إلى قيام دولة يهوديDة ولكنDه بحDث السDبل المثلDى ، لم يتطرَّ
فهDو يDDرى أنَّ مثDل هDDذا . لتحقيDق أحDلام اليهDDود فDي إقامDDة نظDام إجتمDDاعي فDي فلسDDطين

النظام ينسجم مع الوظيفة اليهودية في قيادة العDالم، وهDي الوظيفDة التDي خDصَّ بهDا الله 
طبDDيقهم القDانون الDDذي إنَّ أوامDر الله لليهDDود هDي ت"وحسDب زعمDDه . اليهDود فDي التDDاريخ

أرسDDDلهم الله ليعلمDDDّوه للشDDDعوب الأخDDDرى، وإنَّ أقسDDDى عقوبDDDة فرضDDDت علDDDيهم كانDDDت 
أما عجDزهم عDن عبDادة الله كأمDّة . لانحرافهم عن الطريق الذي وضعته العناية الإلهية

  ."متكاملة فكان بسبب فقدهم لأرضهم
ويتوقDDDDَّف هDDDDيس عنDDDDد أرض فلسDDDDطين لDDDDيس فحسDDDDب بوصDDDDفها أرضDDDDًا تتسDDDDم 

استراتيجياً  -خصوصية تاريخية بالنسبة إلى اليهود، وإنما أيضًا بوصفها موقعاً جيو ب
من حيث أنها تمثDّل الطريDق الDرئيس والمركDز الجغرافDي المهDم للمدينDة الغربيDة علDى 
الطريDDق المتجهDDة إلDDى الهنDDد، وحتDDى يDDتمكَّن اليهDDود مDDن تحقيDDق مركDDز لهDDم علDDى هDDذا 

  .ات أو العمال وغيرهمالطريق لا ينقصهم المال والكفاء
سDDوف يحقDDِّق الرسDDالة "وأشDDار هDDيس إلDDى أنّ قيDDام دولDDة يهوديDDة فDDي فلسDDطين 

الحضارية لليهود في نقل الحضارة إلى الشعوب المتخلِّفة في آسيا وإفريقيDا، وأنّ ذلDك 
سيكون من خDلال تأسDيس المسDتوطنات اليهوديDة عبDر رقعDةٍ ممتDدة مDن السDويس إلDى 

  .ن حتى البحر المتوسطالقدس، ومن نهر الأرد
إرتدى مشDروع  (Norman Bentwitch) "نورمان بنتويتش"مع الكاتب اليهودي 

أهميDDة جيوبوليتيكيDDة بحكDDم  –قلDDب الشDDرق الأوسDDط  –الدولDDة اليهوديDDة فDDي فلسDDطين 
خصوصية الموقDع الفلسDطيني كنقطDة ارتكDاز لمجDال حيDوي يDربط بDين شDبه الجزيDرة 

والمعروف أنّ هذه المنDاطق تتميDَّز . د ما بين النهرينالعربية ومصر وبلاد الشام وبلا
  فقد أوضح بنتويتش . بحضارات تاريخية شكّلت تقاطعات لحضارات عالمية

هذه الخصوصية لفلسطين إلى القادة الإنكليز مظهرًا لهDم الDدور الDذي يمكDن أن 
  .تقوم به دولة يهودية في المستقبل
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عشر، كDان مشDروع الدولDة اليهوديDة مع مطلع النصف الثاني من القرن التاسع 
ي " روتشDDيلد"قDDد عDDرف بعDDض الترجمDDة الميدانيDDة عنDDدما بDDدأ المليDDونير اليهDDودي  يغDDذِّ

اليهود بتأسيس مزارع في فلسطين، ثم تبعته مؤسسات مالية أخرى في عDدة دول مDن 
. العالم من أجل تشجيع الهجرة الزراعية تمهيدًا للإستيلاء على الأراضي في فلسDطين

ض علDى هجDرة كم رون اليهود على تكثيDف الدعايDة الإعلاميDة التDي تحDرِّ ا عمل المفكِّ
حملات دعائية منظمة قامت بها جمعيات ومؤتمرات عديدة لتحقيق اليهود إلى فلسطين عبر 

" الغيتDو"الحلم الذي كان يراود اليهودي، وبخاصة البائس والمضطهد والمنعDزل داخDل أسDوار 
مجDيء إلDى فلسDطين ليعمDل فDي الأراضDي الزراعيDة تمهيDداً للإسDتيلاء في بلدان أوروبا، فDي ال

  .عليها بعد طرد سكانها الأصليين
من بين الجمعيات التي راحت تؤُلب الرأي العام اليهودي للهجرة إلى فلسطين، 

، التي أنشأها كتاّب "محبي صهيون"في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كانت 
، وكDذلك جمعيDة أخDرى ناشDطة 1867سيا وعمّال يهود العام وطلابّ جامعيون في رو

فDDي أوكرانيDDا كانDDت قDDد أرسDDلت أول فDDوج مDDن مهDDاجري يهDDود أوروبDDا الشDDرقية إلDDى 
  .1882فلسطين العام 
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الصDحافة  ، وهو صحافي نمسDوي ذاع صDيته فDي عDالم"تيودور هرتزل"اعتبُر 

من القرن التاسع عشر، بحق بمنزلة الأب الروحي  الأوروبية خلال العقدين الأخيرين
للحركDDDة الصDDDهيونية، والمؤسDDDس لمشDDDروع الدولDDDة اليهوديDDDة وفDDDق مقDDDولات فكريDDDة 

  .أيديولوجية وسياسية
موضDDحًا فيDDه أنّ فكDDرة هDDذه " الدولDDة اليهوديDDة"نشDDر هرتDDزل كتابDDه  1896العDDام 

القDDدم، وهDDي فكDDرة  فكDDرة موغلDDة فDDي"الدولDDة ليسDDت بالطارئDDة أو الجديDDدة، وإنمDDا هDDي 
وهنDDا يريDDد هرتDDزل أن يضDDُفي علDDى مشDDروع الدولDDة بعDDدًا . اسDDتعادة الدولDDة اليهوديDDة

حDDق "تاريخيDًا مDن أجDل تقDديم مسDDوّغ تبريDري لكDون اسDتعادة هDDذه الدولDة هDي بمنزلDة 
لا يمكن أن "ولمّا كانت الدولة متماهية مع القومية فإنَّ قومية اليهود . لليهود" تاريخي

وقد تبلى فروع كثيرة من اليهودية وتسDقط أمDا . تفنى ولا ينبغي لها أن تفنىتفنى ولن 
  .الجذوع فإنها تبقى ثابتة

الأول، : فDDي الواقDDع، ربDDط هرتDDزل أيDDديولوجياً بDDين ثلاثDDة أبعDDاد لدولتDDه اليهوديDDة
DDه إلDDى يهDDود الطبقDDات الDDدنيا فDDي السDDلمّ الاجتمDDاعي  البعDDد الاجتمDDاعي مDDن خDDلال التوجُّ

أرض "الثDاني، البعDد الDديني التDوراتي، فDي محاولDة لاستحضDار مقDولتي الأوروبي، و
، وإظهار أنَّ استعادة إحيDاء الدولDة اليهوديDة هDي مسDألة "شعب الله المختار"و" الميعاد

تكليف إلهي، والثالث، البعد القومي على اعتبار أنّ اليهود، علDى الDرغم مDن تDوزيعهم 
أعتقDد أنّ المسDألة اليهوديDة لDم تعDد : "قولDهفقDد جDاء فDي . في الشتات، هDم شDعب واحDد
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مجرد مشكلة إجتماعية بقدر ما هي قضية دينية، ومع ذلك قد تتخذ أشكالاً أخرى، إنها 
قضية قومية يمكن حلُّها فحسب عنDدما تعDالج كقضDية سياسDية عالميDة تناقشDها شDعوب 

ر في مج   ."وشعب واحد.. إننا شعب. لس دوليالعالم المتحضِّ
  .ت قيام الدولة اليهودية فقد حدّدها هرتزل بثلاثة أساسيةأما مرتكزا

السيادة اليهودية على جزء من الأرض، يكون كافياً للاحتياجات الحقيقية  :الأول
وبعDDد ذلDDك يعDDود الأمDDر إلDDى اليهDDود بتقDDدير الجغرافيDDا السياسDDية . للأمDDة

الأمة على قاعدة أنّ الأرض هي الأساس الموضDوعي للدولDة  –للدولة 
  .حين يمثل الشعب الأساس الذاتي في

النخبDDة السياسDDية التDDي تتDDولَّى التخطDDيط وإجDDراء المباحثDDات والتفDDاوض،  :الث�اني
وهDDDي عبDDDارة عDDDن جمعيDDDة سDDDوف تنDDDال اعتDDDراف الحكومDDDات العالميDDDة 

  .بوصفها سلطة لإقامة الدولة
 الشركة اليهوديDة التDي تمثDِّل الشDرط الاقتصDادي لإقامDة الدولDة، وعليهDا :الثالث

يتوقDDَّف تDDوفير رأس المDDال وتحقيDDق المصDDالح الماليDDة لليهDDود الوافDDدين، 
  .وسوف تنُظم الاقتصاد والتجارة في الدولة الجديدة

وبالنسبة إلى الأرض التي ستنشأ عليها الدولة أو بالأحرى الجغرافيDة السياسDية 
للدولDDة اليهوديDDة، فقDDد حسDDم هرتDDزل الجDDدل عنDDدما أعطDDى الأولويDDة لفلسDDطين علDDى 

إنّ الأرجنتDين مDن أكثDر بDلاد العDالم خصDوبة، وهDي : "لأرجنتين حيث جDاء فDي قولDها
وجمهوريDة . تمتد على مساحات شاسعة وفيها عدد قليل مDن السDكان، ومناخهDا معتDدل

.. الأرجنتين سوف تحصل على مكاسب كبيرة إذا تنازلت لنا عن قطعة مDن أراضDيها
محDى ذكDراه، إنّ اسDم فلسDطين بحDدّ ذاتDه أما فلسطين فإنهDا وطننDا التDاريخي الDذي لا تُ 

فإذا منحنا جلالة السلطان فلسطين سنأخذ على . سيجتذب شعبنا بقوة ذات فعالية رائعة
ل جDزءًا مDن اسDتحكامات . عاتقنا بالمقابل، تنظDيم ماليDة تركيDا ومDن هنDاك سDوف نشDكِّ

 –نDDا وعلي. أوروبDDا فDDي مواجهDDة آسDDيا كموقDDع أمDDامي للحضDDارة فDDي مواجهDDة البربريDDة
كون من واجبها أن تضDمن أن نبقى على اتصال بكل أوروبا التي سي –كدولة طبيعية 

  ."وجودنا
فيDDا : "فDDي خاتمDDة كتابDDه يطلDDق هرتDDزل نDDداءً إلDDى يهDDود العDDالم يخDDاطبهم بDDالقول

لا أسDDطورة هDDي ولا خدعDDة، وكDDل إنسDDان "! أرض الميعDDاد"إخواننDDا اليهDDود هDDذه هDDي 
: لأن كل إنسان سيحمل معه قطعة من أرض الميعاد يستطيع أن يختبر حقيقتها بنفسه،

  .بعضها في رأسه، وبعضها بين ذراعيه، وبعضها في ملكيتها المكتسبة
هكذا وضع هرتزل الأساس الأيديولوجي لدولته اليهودية، وهو أساس مزج بين 

فهو أعار أهمية بالغة . التوراتي التاريخي من جهة، والقومي العلماني من جهة أخرى
تبارات الدينية، إلا أنها اعتبDارات لDم تخDرج عDن كونهDا وسDيلة ضDرورية للتعبئDة للاع

والشحن النفسي ليهود العالم من أجل دفعهم تحDت تDوهُّج الحDرارة الدينيDة إلDى الهجDرة 
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وقد أوضDح هرتDزل هDذه الوسDيلة عنDدما أنDاط وظيفDة الهجDرة برجDال . باتجاه فلسطين
كDDلَّ مجموعDDة "إنّ . ة المجموعDDات المهDDاجرةديDDن أي بحاخامDDات يهDDود يتولDDَّون قيDDاد

وسوف تتشكَّل المجموعات المحلية في ما بعDد . سيكون لها حاخامها يسافر مع رعيته
". تشكيلاً تطوعياً حول حاخاماتها، وسوف يكون لكل مجموعة محليَّة قائدها الروحDي

Dه إنّ حاخاماتنDا الDذي: "وعن وظيفة هؤلاء الحاخامات أوضDحها هرتDزل بDالقول ن نوجِّ
سون طاقاتهم في خدمة فكرتنا، وسيحفزون رعاياهم بDالوعظ  إليهم دعوة خاصة سيكرِّ

  .فدعوة كهذه جديرة بأن يتردَّد صداها بين جدران المعابد.. من فوق منابرهم
هذه الوظيفة الوعظية لمدرسة المعابد هي وظيفة مكيافللية من حيث أنهّا وسيلة 

Dدف الأعلDة أو الهDة الغايDي خدمDة فDر الدينيDة وغيDة اليهوديDة الدولDل بإقامDّذي يتمثDى ال
فالدولة الدينية باتت من الماضي فDي التDاريخ الأوروبDي، وباتDت . حسب هرتزل نفسه

لDذلك . ظاهرة أخرى مسيطرة في أوروبا والعالم هي ظDاهرة الدولDة القوميDة العلمانيDة
لا : "ى الفDDور، ويجيDDب علDD"هDDل سDDننتهي إلDDى حكومDDة ثيوقراطيDDة؟: "يتسDDاءل هرتDDزل

ولDDذلك سDDنمنع أي اتجاهDDات . إن العقيDDدة تجمعنDDا والمعرفDDة تمنحنDDا الحريDDة. بالتأكيDDد
سDDوف نحصDDر كهنتنDDا داخDDل حDDدود . ثيوقراطيDDة تتصDDدَّر قيادتنDDا مDDن جانDDب الكهنDDوت

ولسDDوف يتلقDDَّى جيشDDنا . المعابDDد، كمDDا سنحصDDر بالمثDDل جيشDDنا داخDDل حDDدود معسDDكراته
بقDدر مDا تسDتحقه وظيفتهمDا القيمDّة، ولكنهمDا لا يجDب أن وكهنتنا منا كل احترام رفيDع 

يتدخلا فDي إدارة شDؤون الدولDة التDي تخُلDع عليهDا مكانDة سDامية، وإلا فسDيجلبان علينDا 
  .صعوبات في الداخل والخارج

  الدولة اليهودية في المؤتمرات الصهيونية
تابDه لم تمDضِ سDنة واحDدة علDى المنطلقDات النظريDة التDي أطلقهDا هرتDزل فDي ك

س العقDDد الأخيDDر مDDن حياتDDه " الدولDDة اليهوديDDة" لتطDDوير ) 1904تDDوفي العDDام (حتDDى كDDرَّ
أفكDDاره ووضDDع الإطDDار التنظيمDDي لهDDا تمهيDDدًا لتحقيDDق إنجDDازات عمليDDة تأخDDذ صDDيغة 

جة وصولاً إلى إنجاز قيام الدولة الموعودة   .المراحل المتدرِّ
فكDDان أولهDDا فDDي مدينDDة  إعتمDDد هرتDDزل صDDيغة المDDؤتمرات الصDDهيونية المتتاليDDة،

والDDذي حDDدَّد هDDدف الصDDهيونية  1897أغسDDطس /آب 30 - 27السويسDDرية بDDين " بDDال"
، كمDا عDيَّن الوسDائل الكفيلDة "وطDن للشDعب اليهDودي فDي فلسDطين"الاستراتيجي بقيDام 

  .بتحقيق هذا الهدف وهي
  .استعمال فلسطين زراعياً وصناعياً -1
 .تنظيم اليهودية العالمية -2

 .ر اليهودية والوعي القومي اليهوديتقوية المشاع -3

تتالى بعد ذلك عقد المؤتمرات الصهيونية التي ارتدت طابع الدورية شDبه  -4
السDDنوية وبخاصDDة فDDي السDDنوات الأولDDى مDDن القDDرن العشDDرين التDDي سDDبقت 

أحDد  1913 - 1897فقDد عُقDد بDين العDامين . اندلاع الحرب العالمية الأولDى
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أي بعDDد ثDDلاث سDDنوات فقDDط مDDن قيDDام  ،1951وحتDDى العDDام . عشDDر مDDؤتمرًا
، بلDDDغ العDDDدد الإجمDDDالي للمDDDؤتمرات الصDDDهيونية ثلاثDDDة "دولDDDة إسDDDرائيل"

وعشرين مؤتمرًا، الأمر الذي يشكّل سابقة في التاريخ الحديث والمعاصر 
 .على مستوى الحركات والمنظمات في العالم

ية في تحقيDق اعتمدت الحركة الصهيونية في مؤتمراتها المتواصلة مبدأ التراكم
  :1948الانجازات الآيلة إلى قيام دولتها على أرض فلسطين العام 

تمّ تحديد آليات اكتساب الجماعات اليهودية فDي العDالم  1898في مؤتمرها الثاني   -
  إلى 

 .جانب المشروع الصهيوني في إقامته الدولة اليهودية

ر المDDDؤتمر الثالDDDث تأسDDDيس المصDDDرف اليهDDDودي  1899العDDDام  - تحDDDت اسDDDم قDDDرَّ
بغيDة تمويDل النشDاط الاسDتيطاني فDي " صندوق الائتمان اليهDودي للاسDتعمار"

  .فلسطين
العمDDل (عُقDDد المDDؤتمر الرابDع تحDDت شDDعار أيDديولوجي عرقDDي دينDDي  1900العDام 

 .، أي اعتبار فلسطين أرضًا لليهود)اليهودي على الأرض اليهودية

 ."ي اليهDDDDDوديالصDDDDDندوق القDDDDDوم"أسDDDDDّس المDDDDDؤتمر الخDDDDDامس  1901العDDDDDام  

أو ) إفريقيDا(ناقش المDؤتمر السDادس عرضDًا بريطانيDًا باسDتعمار أوغنDدا  1903العام  -
  .العريش المصرية، وخرج المؤتمر برفض الإقتراح

  .حسم المؤتمر السابع مسألة إنشاء الوطن القومي لليهود على أرض فلسطين 1905العام 
فDي مدينDة " مكتDب فلسDطين" أصدر المؤتمر الثDامن قDرارًا بإنشDاء 1907العام  -

وقDد عبDَّر الكاتDب الصDهيوني . يافا لمتابعDة الأنشDطة الاسDتيطانية بشDكل واسDع ومDنظَّم
إنَّ الحق التاريخي الDذي يسDتند إلDى ملكيتنDا : "عن هذه الخطوة بقوله" أوتو داربورغ"

جDاد لفلسطين قبل ألفي سنة لا مفعول له وحده لدى الدول الكبرى، بل يتوجَّب علينDا إي
إنَّ فلسDطين تخضDع إقتصDادياً لنفوذنDا، . صيغة عنصرية لDذلك الحDق كDي تضDاف إليDه

وإنّ جميع ما أحرزه ذلك البلد من تقدم كبير وملموس يرجع في الأصل إلDى مبادرتنDا 
 ."نحن وقوة وسائلنا الاقتصادية وفعاليتها، ولم ينشأ إلا بفضلها

لصDDهيوني كDDان قDDد بDDدأ يتغلغDDل مDDن المفيDDد ذكDDره فDDي هDDذا المجDDال أنّ الرأسDDمال ا
بكثافة في فلسطين، وبخاصة في المناطق الساحلية في يافا وحيفا وعكا وغDزة، وراح 

  .)الليمون والبرتقال(يوُظف كرأسمال زراعي في الزراعات الحمضية الساحلية 
عُقDDد المDDؤتمر التاسDDع وفيDDه طDDرح الاقتصDDادي اليهDDودي الألمDDاني  1909العDDام   -

فكرة إنشاء مستوطنات ومستعمرات زراعية في فلسDطين تقDوم علDى  فرانز أوبنهايمر
  .المبادئ التعاونية

انتخب المؤتمر العاشر واربDورغ رئيسDًا للمنظمDة الصDهيونية، وقDد  1910العام 
ل إلDDى مركDDز اسDDتقطاب  بDDرز فDDي هDDذا المDDؤتمر إسDDم حDDاييم وايDDزمن الDDذي راح يتحDDوَّ
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DDDدول الكبDDDدى الDDDؤثرّة لDDDية مDDDى شخصDDDهيوني، وإلDDDوة صDDDا القDDDيما بريطانيDDDرى، لا س
  .الاستعمارية الوازنة آنذاك

عُقد المؤتمر الحDادي عشDر فDي ظDل أجDواء التDأزّم المسDيطرة علDى  1913العام 
فDي هDذا . العلاقات الدوليDة، والتDي كانDت تنDذر بقDرب انفجDار الحDرب العالميDة الأولDى

ح يسDعى لDدى الDدول للمنظمة الصDهيونية ورا" اللجنة الدائمة"المؤتمر ترأس وايزمن 
المتحاربة بهدف الحصول على براءة الاستيطان اليهودي في فلسطين تمهيدًا لإعDلان 

ومDن أجDل تحقيDق هDذا الهDدف رسDم وايDزمن المخطDط . الدولة اليهودية على أراضDيها
  )18(الآتي

  .الوقوف إلى جانب الحلفاء لضمان انتصارهم في الحرب الدائرة -1
 .كثمرة لانتصار الحلفاء لبريطانيوضع فلسطين تحت الانتداب ا  -2

 .قيام الدولة المنتدبة بتسهيل دخول مليون يهودي أو أكثر إلى فلسطين  -3

 تزامن انتهاء الانتداب مع الإعلان عن دولة اليهود وتوفير الضمانات   -4

 .الدولية اللازمة لمثل هذا الأمر -5

إلDى  ثمة ثلاثة عوامل مفصلية أسهمت في إخDراج مشDروع الحركDة الصDهيونية
  :النور

تشDDرين  2وطDDن قDDومي لليهDDود فDDي فلسDDطين فDDي "بإقامDDة " وعDDد بلفDDور": الأول
، وقDDد اعتبDDُر بمنزلDDة الحDDدث التDDاريخي المصDDيري 1917نDDوفمبر /الثDDاني

  .على طريق تحقيق الحلم الصهيوني في إقامة الدولة اليهودية
فDDDي تهيئDDDة ) 1948-1920(دور الانتDDDداب البريطDDDاني علDDDى فلسDDDطين  :الث���اني

الظروف الإدارية والأمنية والاقتصادية والسياسية من أجل مستلزمات 
فقد ساهمت إدارة الانتداب بإعداد النخبDة اليهوديDة . قيام الدولة اليهودية

شة  بيروقراطياً وسياسياً وعسكرياً في وقت كانت النخبة الفلسطينية مهمَّ
ياسDي ومقتصرة على مرجعيات دينية وسياسية تفتقر إلى المشDروع الس

  .الذي يبقى أحد أبرز الشروط لإدارة الدولة ومؤسساتها المختلفة
، ولجDDوء )1945-1939(انتصDDار الحلفDDاء فDDي الحDDرب العالميDDة الثانيDDة  :الثال��ث

الصهاينة إلى نسج علاقات وطيدة مع رأسمالية المركز الأميركي التي 
بعDد  شهدت صعودًا خطياً إلى قمة الهرم الرأسمالي العالمي في فترة ما

الحرب، الأمر الDذي وفDَّر للمشDروع الصDهيوني سDندًا دوليDًا هDو الأقDدر 
على التحكم في العلاقات الدولية، وبالتالي على رسم خرائط الجغرافية 

  .في مقدّمها" دولة إسرائيل"السياسية لكيانات ودول عديدة كانت 
اليDوم،  وما زالDت تواجDه حتDى" دولة إسرائيل"، واجهت 1948منذ قيامها العام 

ثلاث إشDكاليات ضDاغطة يتوقDف علDى تجاوزهDا أو عدمDه المسDتقبل الوجDودي للدولDة 
 :وهي
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  .إشكالية هوية الدولة -
  .إشكالية الجغرافية السياسية -
  .إشكالية تهويد الديمغرافيا  -
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لDDة التDDي شDDهدت الصDهيونية مDDيلاد الدو 1948مDDايو /فDي الخDDامس عشDDر مDن أيDDار

، وهي تسDمية "إسرائيل"حلمت بقيامها لأكثر من قرن من الزمن، وأطلقت عليها إسم 
أي " إيرتس يسDرائيل"استعارتها من التوراة للتدليل على الإسم العبري لفلسطين وهو 

إلا أن هذه التسمية أثارت موجات احتجاجية ونقدية صاخبة، الأمر ". أرض إسرائيل"
غييDر ون، وهي الحكومDة الأولDى فDي الدولDة الناشDئة، إلDى تالذي دفع حكومة بن غوري

  ."دولة إسرائيل"الإسم إلى 
" الدولة اليهودية"بدلاً من " دولة إسرائيل"ثمة أسباب كامنة وراء تسمية الدولة 

  :التي اختارها هرتزل، منها نذكر
كمصDDطلح سياسDDي، والاسDDم العبDDري " دولDDة إسDDرائيل"المواءمDDة بDDين إسDDم  )1

  .كمصطلح جغرافي) ض إسرائيلأر(لفلسطين 
المواطنة داخل الدولة الجديدة لا تنطبق فحسب على العناصر اليهود علDى   )2

أساس الانتماء الDديني، وإنمDا أيضDًا علDى كDل مDن يقDيم داخDل إسDرائيل مDن 
العرب الفلسDطينيين، مسDلمين ومسDيحيين، حيDث اعتبDر هDؤلاء العDرب فDي 

 .ية الإسرائيليةعداد المواطنين الذين يتمتَّعون بالجنس

يثيDDDر إشDDDكالية علDDDى مسDDDتوى الجغرافيDDDة " الدولDDDة اليهوديDDDة"إن مصDDDطلح   )3
مملكDة "المملكة التي ظهرت قديمًا باسDم  –فالدولة . السياسية للدولة المعلنة

، لDDم تكDDن تشDDمل إلا القسDDم الجنDDوبي مDDن فلسDDطين مDDن دون سDDاحل "يهDDودا
 –ي الاسDDتيطاني البحDDر، الأمDDر الDDذي لا يفDDي بحاجDDات المشDDروع الصDDهيون

الإحلالي في السيطرة ليس فحسب على جغرافية فلسطين التاريخية، وإنمDا 
أيضًا يتجاوزها إلى المجال العربي المجDاور بمDا يسDتجيب لحاجDات الدولDة 

 .في الأمن العسكري والسياسي والاقتصادي

علDDى الدولDDة يفDDتح طريDDق الهجDDرة إليهDDا أمDDام " الإسDDرائيلية"إطDDلاق الصDDفة   )4
قDون . من العناصر اليهود العلمانيين في الشتات اليهودي العديد فهDؤلاء يفرِّ

بين اليهودية كهوية ثقافية حضارية واليهودية الدينيDة التDي تDرى فDي الDدين 
مDن هنDا، أصDدرت . اليهودي العامDل المقDرر فDي تكDوين الجماعDة اليهوديDة

، 1950يوليDو /فDي الخDامس مDن تمDوز" قDانون العDودة"الحكومة الإسرائيلية 
الDDDDذي أصDDDDبح بموجبDDDDه اليهDDDDودي المقDDDDيم خDDDDارج إسDDDDرائيل، هDDDDو الآخDDDDر 

كDل : وعليه، فقد ارتسمت وفق هذا القانون المعادلة الآتية). 21"(إسرائيلياً"
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وبموجDDب هDDذه . يهDDودي هDDو إسDDرائيلي، ولكDDن لDDيس كDDل إسDDرائيلي يهوديDDًا
المعادلDDة بDDات كDDل يهDDودي مقDDيم داخDDل إسDDرائيل أو خارجهDDا هDDو إسDDرائيلي 

دولDDة "مDDن هنDDا اكتسDDبت تسDDمية الدولDDة بDDـ . شDDرط إعDDلان ولائDDه لإسDDرائيلب
كمصDDطلح سياسDDي معاصDDر، دلالDDة مختلفDDة تمامDDًا عDDن الدولDDDة " إسDDرائيل

اليهودية التوراتية المحدودة، وكذلك عن الدولة اليهودية الدينيDة التDي تضDم 
 .كل يهود العالم على أساس الرابطة الدينية وحدها

لDم يكDن " دولة إسDرائيل"إليه هو أنَّ إعلان الدولة باسم  وما يجدر بالإشارة )5
ريها مDن اليهDود،  يعني لدى النخبة السياسية والفكرية لقادة هذه الدولة ومفكِّ
الانقطاع أو الانفصال عن الماضي التاريخي اليهودي، وإنما علDى العكDس 
مDDن ذلDDك، فقDDد جهDDد أولئDDك القDDادة والمفكDDرون فDDي إيجDDاد مبDDرر أيDDديولوجي 

وأما الإعلان عن قيامهDا . وجود تجربة تاريخية لدولة يهودية في الماضيل
مDايو /أيDار 14ففDي . مجددًا فهDو لDيس أكثDر مDن إعDادة بنDاء أو ولادة جديDدة

، أشار إعلان الإستقلال لدولة إسرائيل الحديثة إلى أنّ هذا الاستقلال 1948
  Re-establishment of the Jewish) 22"(إعادة بناء الدولة اليهودية"هو 

عكسDDDت وثيقDDDة إعDDDلان الإسDDDتقلال الإسDDDرائيلي نزعDDDة فكريDDDة اسDDDترجاعية، أي 
، )اليهDDود شDDعب الله المختDDار(، والشDDعب )فلسDDطين أرض الميعDDاد(اسDDترجاع الأرض 

: جDاء فDي افتتاحيDة إعDلان الإسDتقلال مDا يDأتي. والدولة ذات التجربة التاريخية القديمة
نDت هDويتهم الروحيDة . رأس الشعب اليهوديلقد كانت أرض إسرائيل مسقط " هنDا تكوَّ

والدينية والقومية، وهنا حقDَّق هDذا الشDعب الاسDتقلال وأنشDأ ثقافDة كDان لهDا أثDر قDومي 
وبعDDد النفDDي مDDن أرض . وهنDDا أيضDDًا كتبDDوا الكتDDاب المقDDدس ووهبDDوه للعDDالم. وعDDالمي

التDي تشDتَّت فيهDا، إسرائيل، ظل الشعب اليهودي وفياً لهDذه الأرض فDي جميDع البلDدان 
ولم ينقطع قط عن الصلاة والأمل بDالعودة إليهDا لاسDتعادة اسDتقلاله القDومي بDدافع هDذا 

  .الربط التاريخي
وتشDDير الوثيقDDة إلDDى تعDDاظم حركDDة الإسDDتيطان اليهDDودي داخDDل فلسDDطين، هDDذه 
 الحركة التي بدأت بدعم الرأسماليات الأوروبية مع مطلع الثمانينيات من القرن التاسع

عشر، ولم تلبث أن تسارعت وتائرها في ظل الإنتDداب البريطDاني علDى فلسDطين بعDد 
جاهDDد اليهDDود طDDDوال القDDرون الماضDDية للعDDودة إلDDى أرض آبDDDائهم "لقDDد . 1920العDDام 

وعDDادوا بأعDDداد كبيDDرة فDDي العقDDود الأخيDDرة، واستصDDلحوا القفDDار، . واسDDتعادة دولDDتهم
ى، وأسَّسوا مجتمعاً قوياً دائم النمو، لDه حياتDه وأعادوا إحياء لغتهم، وبنوا المدن والقر

سعوا إلى السلام، لكنهم في الوقت نفسه استعدوا للدفاع . الاقتصادية والثقافية الخاصة
  .لقد جلبوا نعمة التقدم لجميع سكان البلد وتطلَّعوا للتحرر والاستقلال. عن أنفسهم

نصDبت علDى توصDيف مهما يكن من أمر الطروحات السياسDية والفكريDة التDي ا
، فإنّ هذا التاريخ كان بمنزلة محطDة 1948مايو /أيار 15طبيعة الدولة التي أعلنت في 
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مفصلية لتطور الهياكDل البنيويDة لكDل مDن المجتمDع والدولDة الإسDرائيليين، سDواء علDى 
مستوى التركيب المجتمعي الاجتماعي والديني والقDومي مDن ناحيDة، أم علDى مسDتوى 

  .كم والسلطة السياسية من ناحية أخرىأيديولوجيا الح
عت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أبواب الهجرة اليهودية الاسDتيطانية  لقد شرَّ

أما التصنيف الطوائفي للمهاجرين وفق مناطقهم الطاردة الأساسية فكان . إلى فلسطين
  :على الوجه الآتي

كل أساسDي، وقDد طائفة اليهود الغربيين ومعظمها من يهود غرب أوروبا بش -
عرفت بيهود الاشكنازيم، وتدفَّقت مجموعاتهم بشكل مكثDَّف خDلال السDنوات 

الوزن النسبي لهذه الطائفة يصل إلى حوالى . الأولى التي أعقبت قيام الدولة
مDDDن إجمDDDالي يهDDDود الدولDDDة، ومنهDDDا خرجDDDت الصDDDفوة السياسDDDية التDDDي % 45

DDة ومؤسسDDي الدولDDة فDDلطة الحاكمDDع السDDتأثرت بمواقDDعيد . اتهااسDDى صDDوعل
إلى المDدن، " الاشكناز"التقسيم الاجتماعي للعمل، اتجهت غالبية المهاجرين 

حيDDDث اشDDDتغلوا بالصDDDناعة والتجDDDارة والخDDDدمات حتDDDى تميDDDَّزوا بصDDDعودهم 
  .الإجتماعي وباتوا في عداد الطبقتين الوسطى والعليا

ويهDDود  ومنهDDا يهDDود شDDرق أوروبDDا" السDDفاراديم"طائفDDة اليهDDود الشDDرقيين أو   -
وفي السبعينيات من القرن المنصرم تكثَّفت هجرة . البلاد العربية والإسلامية

، وخDDلال النصDDف الأول مDDن عقDDد التسDDعينيات )الفالاشDDا(اليهDDود الأثيDDوبيين 
شDDهدت الهجDDرة الاسDDتيطانية التDDي ترافDDق دخولهDDا إلDDى فلسDDطين مDDع السDDقوط 

. هDاجر يهDودي روسDيالدرامي للاتحاد السوفياتي، قدوم ما يقDارب مليDون م
انضDDDDوت هDDDDذه المجموعDDDDات علDDDDى اخDDDDتلاف بيئاتهDDDDا الثقافيDDDDة والفكريDDDDة 

الDذين شDكَّلوا الكتلDة الأكثDر وزنDًا علDى " السDفاراديم"والاجتماعية، في دائرة 
ل حجمهDDم النسDDبي حDDوالى  مDDن إجمDDالي % 55الصDDعيد السDDكاني بحيDDث سDDجَّ

ع الديمغرافي اليهودي في فلسطين  .خارطة التوزُّ

المسDDاحة ) يهDDود الشDDرق(صDDعيد المتكDDوّن الطبقDDي إحتDDل السDDفاراديم علDDى   -
الأوسع من طبقة البروليتاريا التDي يعDيش أفرادهDا فDي أكDواخ علDى هDوامش 

التDDDDي أقامتهDDDDا الدولDDDDة فDDDDي حالDDDDةٍ مDDDDن الفقDDDDر الاقتصDDDDادي " مDDDDدن التنميDDDDة"
ففDDي مجDDالات العمDDل والمDDدارس والجDDيش، اعتبDDروا أنفسDDهم . والاجتمDDاعي
وقDDد أعربDDت صDDفوة الأشDDكناز . رقDDة والتمييDDز العرقDDي والقDDوميضDDحايا التف

" العربيDة"أو " الشرقية"الحاكمة عن استيائها وقلقها من اتساع فضاء الثقافة 
عDDرب (ومDDن وجهDDة نظرهDDا، فDDإن الفلسDDطينيين . داخDDل المجتمDDع الإسDDرائيلي

، واليهود الشرقيين، هم جماعات ثقافية تعDيش كDل منهDا، بشDكل أو )إسرائيل
خر، فDDDي حالDDDة مDDDن الانفصDDDال، وكDDDذلك فDDDي حالDDDة متدنِّيDDDة فDDDي المجتمDDDع بDDDآ

 .الإسرائيلي من الناحية الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية
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وإذا كان الاجتماع اليهودي داخل إسرائيل تحكمه خطوط الانقسام العمDودي  -
مستوى  بين طائفتي الاشكناز والسفاراديم، فإنّ تقسيمًا آخر يبرز أيضًا على

ع النسDبي وفDق ). 1948عDرب (الانتماء القومي إلى يهود وعDرب  أمDا التDوزُّ
وإذا كDان يهDود إسDرائيل . للعرب% 19لليهود مقابل % 81هذا الإنتماء فهو 

يتحDDدَّرون مDDن إثنيDDات عرقيDDة وقوميDDة وبيئDDات ثقافيDDة مختلفDDة، فDDإنَّ عDDرب 
Dة مDة العربيDي القوميDدة هDة واحDى قوميDديني إسرائيل ينتمون إلDعهم ال ع تنDوُّ

 )دروز وشركس% 1.7مسيحيون، % 2.8مسلمون، % 14.2(

هذه التركيبDة الانقسDامية فDي المجتمDع الإسDرائيلي تجعلDه أقDرب إلDى مجتمDع  -
فسيفسDDائي صDDراعي تنDDاحري، الأمDDر الDDذي يزيDDد فDDي فجDDوة الاخDDتلاف حDDول 

 .هوية الدولة، ويفتح بالتالي، مصير هذه الدولة على المجهول

 :جDDDدل حاليDDDًا حDDDول ثلاثDDDة طروحDDDات رئيسDDDة بشDDDأن هويDDDة الدولDDDةيحتDDDدم ال -

 .دولة يهودية دينية -

 .دولة يهودية قومية  -

 .دولة إسرائيلية -

1KKKK�����
 دو����$"د���د�9
�دو����$"د���د�9
�دو����$"د���د�9
�دو����$"د���د�9

الاتجاه الغالب على هذا الطرح تمثِّله الجماعات اليهودية الاسDتيطانية التDي  -
DDDDِّل جDDDDذبتها إلDDDDى فلسDDDDطين دوافDDDDع توراتيDDDDة، ذلDDDDك أنّ أرض فلسDDDDطين تم ث

خصوصDDية فDDي الاعتقDDاد الDDديني اليهDDودي بوصDDفها الأرض المقدَّسDDة، وأنَّ 
العودة إليها هي فرض ديني منسجم مع مشيئة الرب فDي إعDادة اليهDود إلDى 

 .مع حلول الخلاص المسيحاني" أرض الميعاد"ما يسمى 

حملت الموجات المهاجرة، من يهود غرب أوروبا وشDرقها ووسDطها، إلDى  -
ها وقيمها الروحيDة التDي سDادت طDويلاً فDي أحيائهDا المنعزلDة فلسطين، ثقافت

ق هذا الانعزال عنDد اليهDودي النزعDة الاعتقاديDة ". الجيتو"المسماة  وقد عمَّ
 .الدينية، الأمر الذي جعله أكثر محافظة وتمسكًا بتعاليم الشريعة اليهودية

ة لممارسDة البيئDة الملائمD" دولة إسرائيل"وجدت الجماعات الدينية في قيام  -
فقد ظل الدين اليهDودي . معتقداتها وطقوسها الدينية في مناخات من الحرية

بمنزلة العامل الرئيس في توجيه حياة اليهDود سDواء علDى الصDعيد الطقسDي 
مDن ...) قدسية يوم السDبت، الأعيDاد الدينيDة، الصDوم اليهDودي الDخ(التعبدي 

حاكمDDة فDDي إدارة جهDDة، أم علDDى الصDDعيد السياسDDي وخيDDارات السDDلطات ال
شDDؤون الدولDDة وتعاطيهDDا مDDع ملفDDات ذات أهميDDة حاسDDمة تتعلDDَّق بDDالحرب 

 .والسلام في المنطقة من جهة أخرى
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شهد الوسط الاجتماعي والسياسDي فDي إسDرائيل مDدًا دينيDًا  1967بعد حرب  -
فقد ظهرت مقولات دينية راحت تفسر انتصDار إسDرائيل علDى ثDلاث . ملفتاً

لDم يقتصDر تصDاعد هDذا المDدّ الDديني . معجDزة إلهيDة جبهات عربية على أنه
على الجماعات اليهودية الدينية وحDدها، وإنمDا جDرف معDه عناصDر وقDوى 
علمانية كثيرة انبهرت بالانتصار الحاسDم، وراحDت تتلاقDى فDي طروحاتهDا 
مDDع المتDDديِّنين بشDDأن القضDDايا المصDDيرية وخصوصDDًا حDDول هويDDة الدولDDة 

 .ومستقبلها

ثمانينيات بدأت الجماعات الدينية تظهر على صورة جمعيات ومنذ مطلع ال -
غDDوش "، وحركDDة "جمعيDDة أبنDDاء الهيكDDل: "سياسDDية مثDDل –وأحDDزاب دينيDDة 

قمDDDع "، و"أمانDDDا"، و"دولDDDة يهDDDودا"، و"آيDDDل"، و"كاهانDDDا حDDDي"، و"إيمDDDونيم
 .وسواها" كاخ"و" السيكريكسين"، و"سيف داود"، و"الخونة

وكانDت أبDرز طروحاتهDا . ديني والسياسيربطت الأحزاب المذكورة بين ال -
 .قد تمحورت حول ثلاثة مواقف أساسية

تميزّ الشعب اليهودي عن بقية شعوب العالم، فهو الشعب المختار وقDد  :الأول -
 .تمَّ اختياره من بين سائر الشعوب، وعقيدته نقيَّة

عة المنDDاداة بإسDDرائيل دولDDة يهوديDDة دينيDDة، ينبغDDي أن تقDDوم علDDى الشDDري :الث��اني -
فهذان المرتكزان للدولة بإمكانهما حلّ جميDع المشDاكل . وعلى القانون العبري

المعاصرة، في حين اعتمDاد الدولDة علDى القDانون العلمDاني الغريDب عDن روح 
 .اليهودية يعتبر بمنزلة كارثة لا بدّ من إصلاحها

لذلك، ينبغي . نيةالمناداة بديمغرافية يهودية خالصة تتناسب مع هوية الدولة الدي :الثالث - 
على إسرائيل إعلان سيادتها على جميع الأراضي المحتلَّة لأسباب دينية، وحل مشكلة 

  .الشعب الفلسطيني عن طريق الترحيل الإكراهي إلى خارج البلاد
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بDDدأت طروحDDات القوميDDة العلمانيDDة بDDالظهور فDDي أوسDDاط الشDDتات اليهDDودي فDDي 

، التDي تDأثَّرت بزحمDة الأفكDار )الهسDكالاه" (التنDوير اليهوديDة"كDة أوروبا مDع قيDام حر
الجديدة بشأن الحرية والمساواة والديمقراطية، وبروز الظاهرة القومية العلمانيDة علDى 

الأمة بمنزلة الحدث التاريخي الDذي  –مستوى الدولة، فكانت الدولة القومية أو الدولة 
  .لمساد في أوروبا ومنها انطلق إلى العا

سعت الحركة الصهيونية في إبان المرحلة الانتقالية، أي بين نشأة هDذه الحركDة 
العDDام " دولDDة إسDDرائيل"فDDي مطلDDع ثمانينيDDات القDDرن التاسDDع عشDDر، وحتDDى إعDDلان قيDDام 

، إلى جذب قطاعات عريضة من العلمانيين اليهود إلى جانDب جDذبها، بالمقابDل، 1948
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المتشDددون دينيDًا، " الحريDديم"رفضDها اليهDود  قطاعات هامشية من الدينيين، في وقت
  .والذين يرفضون أي شكل من أشكال الخلاص قبل مجيء المسيح المخلص

رة وليبراليDDة تفصDDل بDDين الDDدين  نDDادت الصDDهيونية العلمانيDDة بدولDDة يهوديDDة متنDDوِّ
بDDدلاً مDDن " عبريDDًا جديDDدًا"والدولDDة، وتحصDDر الDDدين فDDي إطDDار حريDDة الفDDرد، وتخلDDق 

  ."الشتاتي اليهودي"
، أي بعDDد قيDDام الدولDDة، وفDDي ظDDل تعDDدُّد الهويDDات الثقافيDDة 1948لكDDن بعDDد العDDام 

والقومية للجماعات اليهودية التي استوطنت فلسDطين، بDدأت تتبلDور طروحDات جديDدة 
تتجDDDاوز الصDDDهيونية بشDDDأن هويDDDة الدولDDDة ومسDDDتقبل وجودهDDDا، لا بDDDل إنَّ أكثDDDر هDDDذه 

، وأن الضDرورة "لصDهيونية قDد أنهDت دورهDاراحDت تعلDن صDراحة أنّ ا"الطروحات 
تقضي بتبلور طروحات أكثر واقعية من شأنها أن تستجيب لمستقبل الوجDود اليهDودي 

  )29"(في الدولة وللتحديات الصعبة التي تواجهها أمنياً وسياسياً وسكانياً
جDDاء الطDDرح الجديDDد ليؤكDDد يهوديDDة الدولDDة، وهDDو يDDربط مDDا بDDين القDDومي الDDديني 

العلمDDاني فDDي توليفDDة جديDDدة مDDن شDDأنها إنتDDاج يهوديDDة ذات خصوصDDية ثقافيDDة والقDDومي 
  :أبرز الخطوط العريضة لهذا الطرح. واجتماعية وسياسية

تأكيDDد أهميDDة العناصDDر التDDي تشDDكل التDDراث الDDديني اليهDDودي وفDDي مقDDدّمها  )1
الDDDدين اليهDDDودي، والأخDDDلاق اليهوديDDDة، والقDDDيم اليهوديDDDة، وتقاليDDDد الحيDDDاة 

 .بر الأجيالاليهودية ع

التأكيد على أنّ الوطن القومي اليهودي هو أساس مشDترك لجميDع اليهDود   )2
  .أم في الخارج" أرض إسرائيل"سواء أكانوا داخل 

السعي لتأكيDد الطDابع اليهDودي للدولDة، وأنDه لا مكDان فيهDا لأي قوميDة أو   )3
ديانDDDة أخDDDرى، أو بمعنDDDى آخDDDر أكثDDDر وضDDDوحًا الDDDرفض بشDDDدة للطDDDرح 

دولة إسرائيل هي دولة كل "لهوية الذي ينطلق من اعتبار أنّ الإسرائيلي ل
والنظر إلى اليسار الإسرائيلي العلمDاني علDى أنDه معDادٍ للDدين ". مواطنيها

" حق"وللقومية، ويعمل على طمس القيم اليهودية في الدولة، ويتخلَّى عن 
 ."أرض إسرائيل"شعب إسرائيل التاريخي والديني في 

أضDDاف بعDDدًا ) 2009-1948(الإسDDرائيلية  –لعربيDDة إن مسلسDDل الحDDروب ا )4
تكوينيDDًا لمكوّنDDات الهويDDّة اليهوديDDة، هDDو البعDDد التوحيDDدي التضDDامني فDDي 
دي الدولة والشDعب اليهDوديين فDي  مواجهة الأعداء التاريخيين العرب مهدِّ

 .آنٍ معاً

علDDDى الصDDDعيد الDDDديمغرافي ينبغDDDي تحقيDDDق الDDDتلازم الكلDDDي بDDDين يهوديDDDة   )5
السياسي وتهويد الDديمغرافيا، وأن مثDل هDذا الأمDر لDن يكDون إلا الاجتماع 

بضDDمان أكثريDDة يهوديDDة سDDاحقة تحقDDق التفDDوق العDDددي الDDدائم علDDى سDDائر 
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أو عDرب الضDفة الغربيDة وقطDاع  1948المجموعات العربية سواء عDرب 
 .غزة

الإسDDرائيلي، يعتمDDد الطDDرح  –بشDDأن احتمDDالات التسDDوية للصDDراع العربDDي   )6
وتفسDDير هDDذه النظريDDة أنّ أي ". السDDلام اليهDDودي"دولDDة نظريDDة اليهDDودي لل

تسوية سلميةّ في المنطقة ينبغDي أن تسDتجيب لحاجDات الدولDة اليهوديDة فDي 
مات السلام المستمر  )30(الأمن والأرض وتوفير مقوِّ

يتبنَّى دعاة الطرح اليهودي للدولة حلاً مع الفلسDطينيين علDى أسDاس إقامDة   )7
يDDة للشDDعب اليهDDودي غDDرب نهDDر الأردن، ودولDDة عربيDDة دولDDة يهود: دولتDDين

للفلسطينيين شرق الأردن، وأنه يجب على إسرائيل أن تجد طريقة لتخفيف 
عداء السكان العDرب الDذين سDيبقون تحDت سDيطرتها مDن دون التنDازل عDن 

 )31(المناطق التي تعتبرها حيوية لوجودها

اسDDية التDDي تطDDرح اليمينDDي فDDي طليعDDة القDDوى السي" الليكDDود"يDDأتي حDDزب  )8
مقولات أدلجة الدولة اليهوديDة، إلDى جانDب اعتمDاد سياسDة إجرائيDة تقضDي 
بضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى إسDرائيل، ومDنح الفلسDطينيين حكمDًا 
ذاتياً محدودًا، في المسDائل المتعلِّقDة بDالتعليم والأحDوال الشخصDية والقضDاء 

ء على السيطرة الأمنيDة وتوسDيع والصحة وغيرها من المجالات، مع الإبقا
 .المستوطنات
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فDي أوسDاط اليهDود الإسDرائيليين الDذين ولDدوا " إسDرائيلية الدولDة"ظهرت مقولة 

، وهDم "الصباّريم"وبعدها وعرفوا باسم " دولة إسرائيل"على أرض فلسطين قبل قيام 
عDن الثقافDات الاسDتيطانية  يتميزّون بشخصية ثقافية تحتمDل الكثيDر مDن سDمات التمDايز

  .الوافدة إلى فلسطين من بيئات خارجية مختلفة
هDو أن ارتبDاطهم بإسDرائيل لDم يكDن لDدوافع " الصDّباريم"إنّ أهمّ ما يميزّ هDؤلاء 

اعتقادية أيديولوجية، فهم لم يواجهDوا اللاسDامية وحمDلات الاضDطهاد المعاديDة لليهDود 
دونيDة والأقليDة المهمّشDة، كمDا أحDسَّ آبDاؤهم في أوروبا وسDواها، ولDيس لDديهم عقDدة ال

مDDن هنDDا، فDDإنَّهم . وأجDDدادهم فDDي أمDDاكن عDDزلتهم الجيتويDDة قبDDل هجDDرتهم إلDDى فلسDDطين
يضعون إسرائيليتهم قبل يهوديتهم، ويشعرون بالمواطنة الإسرائيلية ليس لأنهم يهود، 

  .وإنما لأنهّم ولدوا وتربوا على هذه الأرض
، إلDDDDى تبلDDDDور الهويDDDDة الوطنيDDDDة 1967يونيDDDو /أفضDDDت نتDDDDائج حDDDDرب حزيDDDDران

الإسرائيلية؛ ذلك أن التأثيرات السياسية والأيديولوجية التي تركها الانتصار العسكري 
. الإسرائيلي في تلك الحرب، ربطت بقوة بين الانتماء السياسي والوطنيDة الإسDرائيلية

ل فDDي التDDا ريخ الإسDDرائيلي وقDDد أسDDَّس هDDذا التDDرابط بDDدوره لمرحلDDة جديDDدة مDDن التحDDوُّ
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المعاصDر بالنسDDبة إلDى تنميDDة الإحسDاس بالوطنيDDة الإسDرائيلية وتأكيDDده لDدى الشخصDDية 
  .اليهودية التي وُلدت ونشأت في إسرائيل

الطرح الإسرائيلي للدولة يعكس ميلاً نحو الديمقراطية والليبرالية، الأمDر الDذي 
رى في النمDوذج الDديمقراطي يجعله أكثر انفتاحًا على الحداثة بفضائها الكوني، وهو ي

  .الأميركي النموذج الأفضل
الأيديولوجي لا يعكس الطرح الإسرائيلي للدولة هوية  –على المستوى الثقافي 

دة القوميDDة علDDى أسDDاس مDDدني  -قوميDDة  سياسDDي يقDDوم علDDى  –يهوديDDة، بDDل هويDDة متعDDدِّ
هويDة مشDتركة  وهكذا، فإنّ هذا الطDرح يمكDن أن يكDون. أساس الانتماء المدني للدولة

  .لكل مواطني الدولة من دون تفرقة في الدين أو في الأصل القومي
الخلاف بين إسرائيلية الدولة ويهودية الدولة لDم يقتصDر فحسDب علDى التباينDات 
هات السياسية بشأن احتمDالات التسDوية  الثقافية والأيديولوجية، وإنما يطال أيضًا التوجُّ

ذا كDان منظDور التيDارين اليهDودي الDديني واليهDودي فDإ. الإسDرائيلي -للصDراع العربDي
القDDومي للتسDDوية يقDDوم علDDى ترحيDDل الفلسDDطينيين أو إعطDDائهم حكمDDًا ذاتيDDًا محDDدودًا فDDي 

" الأرض مقابل السلام"أحسن الحالات، فإنّ منظور التيار الإسرائيلي يرتكز إلى مبدأ 
عرضDها لهجDوم عربDي مع بعض الترتيبات الأمنية التي تضمن أمن إسرائيل، وعDدم ت

مباغDت، وهDو حDDل يحظDى بتأييDDد الأمDم المتحDدة ومجلDDس الأمDن الDDدولي والDرأي العDDام 
   .العالمي
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سنة على قيامهDا، إلDى صDيغة  62إذا كانت هوية الدولة في إسرائيل لم تنتهِ بعد 

لويناتDDه الدينيDDة والقوميDDة ثابتDDة ومسDDتقرة تعكDDس صDDورة المجتمDDع الإسDDرائيلي بكDDل ت
والسياسية والأيديولوجية، فإنّ إشكالية الجغرافيا السياسDية لهDذه الدولDة مDا زالDت، مDن 

  .المنظور الجيوبوليتيكي، إشكالية عصيَّة على التجاوز حتى الآن
: تبDDرز إشDDكالية الجغرافيDDا السياسDDية للدولDDة الإسDDرائيلية علDDى مسDDتويين إثنDDين

Dة المسDة مستوى الجغرافيDن جهDة مDة الجيوبوليتيكيDتوى الجغرافيDة، ومسDن جهDاحية م
   .أخرى
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الجغرافيDDة المسDDاحية لدولDDة إسDDرائيل لDDم تتحDDدَّد قبDDل قيDDام الدولDDة وبعDDدها وفDDق 
معطيات طوبوغرافية محددة وثابتة، وإنما تحدَّدت وفق معطيات أيديولوجيDة توراتيDة 

تتDDردد كثيDDرًا فDDي الأدبيDDات السياسDDية لقDDادة وزعمDDاء  فهنDDاك إشDDارات. دينيDDة وتاريخيDDة
حDاييم "وهDذا مDا عبDَّر عنDه ". أرض إسDرائيل التاريخيDة"إسرائيليين يشيرون فيها إلى 

فDي " الحق"بأنهّ تعبير واضح عن  1948في توصيفه إعلان الاستقلال العام " وايزمن
وعلDى . ة التاريخيDةإنشاء دولة يهودية لا مجرد وطن قومي، وذلك على أساس السDابق
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لمDا كDان موجDودًا " إعادة بنDاء"المعاصرة ما هي إلا " دولة إسرائيل"هذا الأساس فإنّ 
  .في الماضي

أما المقصود بDأرض إسDرائيل التاريخيDة، حسDب الزعمDاء الصDهاينة، فهDو يDدل 
على عدم الاكتفاء بأرض فلسطين وحدها وإنما يتعدَّاها إلى مناطق أخرى في الجDوار 

وهDDي عبDDارة عDDن إمبراطوريDDة توراتيDDة تمتDDد " إسDDرائيل الكبDDرى"تتسDDع لقيDDام  العربDDي
حدودها من خلDيج العقبDة إلDى البحDر المتوسDط، ومDن وادي العDريش فDي الجنDوب إلDى 

وكان بن غوريDون الDذي تDولَّى  حول نهر العاصي في الشمال (Kadesh)لبنان وقاديش
، قDDد أوضDDح أنّ حDDدود 1948العDDام رئاسDDة أول حكومDDة فDDي الدولDDة الإسDDرائيلية المعلنDDة 

ن القسDDم الجنDDوبي مDDن لبنDDان، والقسDDم الجنDDوبي مDDن سDDوريا،  إسDDرائيل يجDDب أن تتضDDمَّ
لا : "وممDDDا قالDDDه. والأردن وشDDDرق الأردن بأكملDDDه، بالإضDDDافة إلDDDى سDDDيناء المصDDDرية

سوف نقبل بحدود الدولDة . يستطيع أحد أن يطلب من الآخرين أن يتخلَّوا عن أحلامهم
د الآن، ولكن حدود الآمال الصهيونية هي شأن الشعب اليهودي وحده، ولن كما ستحدَّ 

  ). 39"(يستطيع أي عامل خارجي الحدّ منها
تَّضDDح مDDن هDDذا القDDول أنّ حDDدودًا غيDDر معلنDDة سDDوف يDDتم الحصDDول عليهDDا فDDي 

الإسرائيلي على مصDر  –الفرنسي  –لذلك، بعد العدوان الثلاثي البريطاني . المستقبل
والاسDDتيلاء علDDى سDDيناء، صDDرّح بDDن غوريDDون بDDأن هDDذا الإسDDتيلاء يمثDDّل ، 1956العDDام 

  ."مملكة إسرائيل"اء استكمال المرحلة الثالثة من إنش
ومDDن جهتDDه، أدلDDى منDDاحيم بDDيغن، الDDذي سيصDDبح زعيمDDًا لحDDزب الليكDDود اليمنDDي 

أنّ ، أكDّد فيDه 1948ورئيسًا للوزراء في ما بعد، بتصريح عقب إعلان الإستقلال العام 
وأرض إسDرائيل سDوف تعDود إلDى شDعب . القدس كانDت وسDتظل عاصDمتنا إلDى الأبDد"

  .إسرائيل، برمتها وإلى الأبد
إنّ حDDدود إسDDرائيل ليسDDت مرسDDومة مسDDاحياً، ولكنهDDا مرسDDومة أيDDديولوجياً فDDي 
جDDة ويتخDDذ مDDن الحDDرب وسDDيلة  مشDDروع توسDDّعي إسDDتعماري يعتمDDد المراحDDل المتدرِّ

ع الدولDة فDي ضDوء الاسDتجابة لحاجاتهDا الأمنيDة والسياسDية استراتيجية لإنجاز مشDرو
  .والاقتصادية، وقبل كل شيء لتأمين استمراريتها ووجودها
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التزم مهندسو الكيان الصDهيوني تنفيDذ مخDط إنشDاء الدولDة اليهوديDة علDى ثDلاث 

Dة حلقDي بمنزلDرى هDازات كبDن تحقيق ثلاثة إنج ات متكاملDة فDي تظهيDر مراحل تتضمَّ
  .الجغرافية الساسية للدولة المزعومة

 – Etat) القلDDب –النDDواة أو الدولDDة  –المرحلDDة الأولDDى، إنجDDاز قيDDام الدولDDة  –

Coeur).  ربDDان حDDي إبDDلاً فDDل فعDDا حصDDذا مDDت  1948وهDDدما أعُلنDDة "عنDDدول
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، أي ما يقرب من حDوالى 2كلم 21000على مساحة تزيد قليلاً عن " إسرائيل
  .من جغرافية فلسطين التاريخية% 78

إنجDاز جغرافيDة الغDلاف الضDروري لدولDة القلDب، وهDذا مDا  المرحلة الثانية، –
بDاحتلال الضDفة الغربيDDة  1967يونيDو /تحقDق أيضDًا فDي إبDان حDرب حزيDران

، إضDDافة إلDDى سDDيناء )اسDDتكمال جغرافيDDة فلسDDطين التاريخيDDة(وقطDDاع غDDزة 
الأراضDDDي اللبنانيDDة المتاخمDDDة المصDDرية، والجDDDولان السDDورية، وجDDDزء مDDن 

  )مزارع شبعا وتلال كفرشوبا(لمرتفعات جبل حرمون 
وهDDي منDDاطق ) الحDDزام(وتقضDDي بإنشDDاء المنDDاطق العازلDDة  المرحلDDة الثالثDDة، –

منزوعة السلاح الهدف الأساسDي منهDا صDيانة أمDن الدولDة الإسDرائيلية عبDر 
. لهDDDذه الغايDDDةاتفاقيDDDات أمنيDDDة يجDDDري إبرامهDDDا مDDDع دول الجDDDوار الفلسDDDطيني 

الأولDى، اتفاقيDة : وبالفعل تمكنت إسرائيل من توقيع إتفاقيتين مDن هDذا القبيDل
، والثانية، إتفاقيDة وادي عربDة مDع الأردن 1979كامب ديفيد مع مصر العام 

مDع لبنDان  1983مايو /أيار 17، إلا أنها أخفقت في إخراج إتفاقية 1994العام 
في حمل سوريا على إبرام أي اتفDاق يلتDزم  إلى حيزِّ التنفيذ، وكذلك لم تنجح

  .أمن إسرائيل وحمايتها
إنَّ إسDDرائيل اليDDوم، لا تعDDاني فحسDDب عDDدم إنجDDاز جغرافيتهDDا السياسDDية الملائمDDة 

دة لهذه الجغرافية الساسية   .لدولتها الموعودة، وإنما تعاني أيضًا اللاإستقرارية المهدِّ
ء عDDدم الاسDDتقرار فDDي جغرافيDDة هنDDاك أربعDDة أسDDباب قويDDة مDDا زالDDت كامنDDة ورا

  :إسرائيل السياسية هي
ز )القدس(المسافات القصيرة بين الحدود وعاصمة الدولة . 1 ، الأمر الDذي يعDزِّ

النزعDDة التوسDDعية ويزيDDد مDDن احتمDDال شDDنَّ الحDDروب مDDن قبDDل إسDDرائيل علDDى 
الدول العربية المجاورة من أجل زيادة المسافة المترية الفاصلة بDين الحDدود 

 .لعاصمةوا

نقصان العمق الإستراتيجي للدولDة الإسDرائيلية الحاليDة، الأمDر الDذي يجعلهDا . 2
. محرومDDة مDDن إقامDDة علاقDDات تفاعDDل إقليمDDي سياسDDي وإقتصDDادي وعسDDكري

أبرمDDت إسDDرائيل حلفDDًا مDDع تركيDDا إلا أن هDDذا الحلDDف لDDم يحقDDِّق  1998العDDام 
  .بسبب عدم التواصل الجغرافي بين الطرفينالفعالية المطلوبة 

انكشاف خطوط المواصلات الإسرائيلية، لا سيما البحرية منها، الأمر الذي . 3
  .يُبقي على هواجس الخوف من الهجمات المفاجئة

لDت عصDية علDى مناطق الجوار الإسرائيلي فDي غDزة ولبنDان وسDوريا مDا زا. 4
د الإسDDتقرار الأمنDDي والسياسDDي للدولDDة  الأمDDن الإسDDرائيلي، الأمDDر الDDذي يهDDدِّ
 .الإسDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDرائيلية

إذن، على ضوء الإشكالية التي تواجههDا إسDرائيل فDي جغرافيتهDا السياسDية، 

٢٧٩



 

فDDانَّ اسDDتكمال حلقDDات هDDذه الجغرافيDDة مDDا زال يمثDDل حتDDى اليDDوم، أولويDDة فDDي 
من هنDا، فDإن إسDرائيل لا يمكDن أن تنخDرط أو . الأجندة السياسية الإسرائيلية

تسDDDتجيب لأي تسDDDوية مDDDع الفلسDDDطينيين والعDDDرب إلاَّ فDDDي ضDDDوء الاسDDDتجابة 
لحاجات جغرافيتها السياسية، والتي هي جغرافية الدولة اليهوديDة التDي تبقDى 

   .الشرط الحاسم لوجود اليهود وبقائهم في المنطقة العربية
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يعُتبر العامل الديمغرافي العامDل الأكثDر حسDمًا فDي تسDجيل الغلبDة لأحDد طرفDي 

سDنة علDى قيDام الكيDان  62فبعDد مضDي . اليهود والعرب: الصراع على أرض فلسطين
الصهيوني في فلسطين لم يستطع قادة هذا الكيان، لا سيما أولئDك الDذين تولDَّوا مهمDات 

ومDDات الإسDDرائيلية المتعاقبDDة، مDDن إضDDفاء الطDDابع السDDلطة الحاكمDDة فDDي تسلسDDل الحك
اليهDDودي الخDDDالص علDDDى المجتمDDDع والدولDDDة وذلDDDك علDDDى الDDDرغم مDDDن تكثيDDDف الدعايDDDة 
الأيديولوجيDDة والإعلاميDDة وتDDوفير المسDDتلزمات الماديDDة والمعنويDDة لجDDذب المزيDDد مDDن 
 الهجDDرة الإسDDتيطانية إلDDى فلسDDطين، مقابDDل تواصDDل السياسDDات الطرديDDة والإكراهيDDة

  .للفلسطينيين وتحويلهم إلى لاجئي شتات خارج أراضيهم
تبرز حالياً إشكالية التهويد الديمغرافي من خلال أربع مقاربDات ديمغرافيDة بDين 
اليهود والعDرب ترتكDز إلDى معطيDات إحصDائية علميDة ذات دلالات فDي غايDة الأهميDة 

الDDوزن  لDDيس فحسDDب علDDى مسDDتوى المؤشDDرات الرقميDDة، وإنمDDا علDDى مسDDتوى مسDDتقبل
الاجتماعي والسياسي للمجموعتين اليهودية والعربية، وكذلك، وهDذا هDو الأهDم، علDى 

عات السلطة وهوية الدولة وتركيب المجتمع بوجه عام    .مستقبل توزُّ
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  :المعدلات النسبية الآتية 2006سجّلت إحصاءات العام 

1 .DDدّل الزيDDةمعDDنوية الطبيعيDDل % 1.8: ادة السDDود مقابDDطينيين% 3.3لليهDDللفلس .
وهنDDا يلاُحDDظ أن معDDدل الزيDDادة عنDDد اليهDDود هDDي نصDDف معDDدل الزيDDادة عنDDد 

 .الفلسطينيين

طفDلاً لكDل  26مDن الأطفDال لكDل امDرأة أي  2.6عند اليهود : معدل الخصوبة. 2
طفDلاً أي  4.2وسDطه بالمقابل المرأة الفلسطينية تلد مDا مت. نساء يهوديات 10
إذن معدل الخصوبة عند المرأة الفلسطينية هDو مDرة . نساء 10طفلاً لكل  42

  .ونصف المرة مثيله عند المرأة اليهودية داخل فلسطين
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 :اليهود في العالم. 1

 ):44(توزيع العالمي لليهود وفق الجدول الآتيكان ال 2007العام 

بلDغ ) مDا عDدا إسDرائيل(يتضDح مDن أرقDام الجDدول أنّ المجمDوع العDالمي لليهDود 
يهDDودي فDDي  5,275,000يهDDودي بيDDنهم  7,762,000حDDوالى  2007حتDDى نهايDDة العDDام 

مDن إجمDالي الانتشDار العDالمي % 68الولايات المتحDدة الأميركيDة أي مDا نسDبته قرابDة 
يهDود   من إجمالي اليهود في العDالم بمDا فDيهم% 40لليهود باستثناء إسرائيل، وحوالى 

يهودي  5,393,000حوالى  2007وإذا ما عرفنا أنَّ يهود إسرائيل بلغوا العام . إسرائيل
من إجمالي اليهود في العالم، لأدركنا أنَّ ثمة تقارباً من حيث حجما % 41أي ما يمثل 

ولهDذا الأمDر . ن اليهDوديتين فDي كDل مDن الولايDات المتحDدة وإسDرائيلالكتلتين السكانيتي
مDDDن إجمDDDالي السDDDكان إلا أنهDDDم % 2دلالتDDDه لجهDDDة أنَّ يهDDDود أميركDDDا يشDDDكّلون حDDDوالى 

يستأثرون بمواقع متقدّمDة علDى مسDتوى الجهDاز البيروقراطDي وكDذلك علDى مسDتويات 
والمحامDاة والصDيرفة  الإعلام والاقتصاد والمهن الحرة وبخاصDة فDي مجDالات الطDب

وهDذا يعنDي أنَّ يهDود أميركDا بDاتوا يحتلDون مواقDع اجتماعيDة مهمDة داخDل . وغير ذلDك
الهرم الاجتماعي والاقتصادي والسياسDي الأميركDي، الأمDر الDذي يجعلهDم لا يحبDِّذون 

لون مجموعات ضاغطة  داخل أميركا، وهي ) لوبي(الهجرة إلى إسرائيل مع أنهم يشكِّ
 .و إلDDDDDى دعDDDDDم إسDDDDDرائيل بكDDDDDل الإمكانDDDDDات الأميركيDDDDDة المتاحDDDDDةمجموعDDDDDات تDDDDDدع

ومع إنتهاء موسم الهجرة المزدهرة لليهود السوفيات في مطلع التسDعينيات مDن القDرن 
الماضي، فإنّ ثمة عوائق أساسية تحول، اليDوم، دون تDدفق موجDات كثيفDة مDن اليهDود 

DDوافر عوامDDدم تDDأتي عDDدَّمها يDDي مقDDرائيل، وفDDى إسDDاجرين إلDDي المهDDة فDDاردة وجاذبDDل ط
فأكثرية يهود الخارج هم في مستويات معيشية مرتفعDة . الوقت نفسه لمثل تلك الهجرة

مDDن حيDDث دخDDل الفDDرد والرفDDاه الاجتمDDاعي، ومDDن حيDDث التDDأقلم مDDع بيئDDات دوليDDة مDDن 
الصعوبة التخلي عنها من أجل الدخول إلى بيئة إسرائيلية مختلفة، ولا سيما أنّ هنDاك 

شرات النمDو والرفDاه داخDل المجتمDع الإسDرائيلي، ناهيDك مDن التDوتُّرات تراجعاً في مؤ
حمDاس والجهDاد (، أم في دول الجDوار )الانتفاضات الفلسطينية(الأمنية داخل إسرائيل 

، كDDل ذلDDك أدَّى إلDDى نمDDو سDDلبي لمعDDدلات )الإسDDلامي فDDي غDDزة، وحDDزب الله فDDي لبنDDان
ألفDًا، وتراجDع  25يتعDدَّ عDدد المهDاجرين لDم  2003فالعDام . الهجرة الوافدة إلى إسDرائيل

 100مهاجر فقط بعد أن كان هذا العDدد يقتDرب مDن هDامش الDـ  19700إلى  2007العام 
 .ألف سنوياً خلال العقد الأخير من القرن الماضي

 فلسطينيو اللجوء والشتات. 2

 :)46(كان توزّع الفلسطينيين عالمياً وفق الجدول الآتي 2008حتى نهاية العام 

تظهر معطيات الجDدول التDي أعDدّها جهDاز الإحصDاء المركDزي الفلسDطيني أنَّ  
عDDDوا  10,600,000حDDDوالى  2008العDDDدد الإجمDDDالي للفلسDDDطينيين بلDDDغ العDDDام  نسDDDمة توزَّ

  :كالآتي
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نسDDمة  1,450,000فلسDDطيني داخDDل فلسDDطين المحتلDDة مDDنهم حDDوالى 5,100,000 -
 3,650,000لباقي حوالى ، وا1948يطلق عليهم إسم عرب إسرائيل أي عرب 
 .نسمة هم سكان الضفة الغربية وقطاع غزة

مليون نسمة أكثريتهم الساحقة، وبنسبة  5,5فلسطينيو الشتات يقدرون بحوالى  -
، هم في عداد اللاجئين المقيمين في مخيمات أقامتها %75تصل إلى أكثر من 

البلاد العربية الدول العربية المجاورة في الأردن ولبنان وسوريا، إضافة إلى 
  .الأخرى في العراق ودول الخليج العربية ومصر وليبيا وغيرها

إنَّ الأمDDر المهDDم الDDذي يميDDِّز فلسDDDطينيي اللجDDوء والشDDتات عDDن اليهDDود خDDDارج 
إسرائيل، هو أنَّ الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني اللاجئ تكافح من أجل العودة 

 194تضع مسألة العودة وفق القرار الأممي الرقم إلى فلسطين، لا بل أنَّ هذه الأغلبية 
  .كأولوية مطلقة على أجندة أي تسوية سياسية للقضية الفلسطينية

وبDذلك فDإنَّ فلسDDطينيي الDداخل يعتمDDدون علDى مخDزون بشDDري إحتيDاطي خDDارج 
فلسDDDطين؛ الأمDDDر الDDDذي يجعDDDل الكتلDDDة الفلسDDDطينية هDDDي الأكبDDDر حجمDDDًا علDDDى الصDDDعيد 

الإسرائيلي، بينمDا مثDل هDذا  –تسوية محتملة للصراع العربي  الديمغرافي في ظل أي
الأمر سوف لن يتوافر لصالح قيام كتلة سكانية إسDرائيلية مقابلDة بسDبب إحجDام الكثيDر 

 .من يهود العالم عن المجيء إلى الإستيطان داخل فلسطين للأسباب التي أشرنا إليها
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لعلَّ الجDدول الآتDي يظهDر تطDور الميDزان الDديمغرافي بDين اليهDود والعDرب فDي 
فلسطين التاريخية أي من البحDر إلDى النهDر، وذلDك خDلال الفتDرة الممتDدة بDين العDامين 

  :أي خلال عقد واحد من الزمن 2007و 1997

 

 

يكDDون  2007و 1997تبDDين الإحصDDاءات الDDواردة فDDي الجDDدول أنDDه بDDين العDDامين 
DDنوا نسDDبتهم مقابDDل اليهDDود بعشDDر درجDDات  العDDرب فDDوق أرض فلسDDطين المحتلDDة قDDد حسَّ

عربيDًا مقابDل كDل مئDة يهDودي العDام  80مئوية خلال عقد زمني واحد، إذ ارتفعت مDن 
والحال هذه تتجه نحو التوازن . 2007عربياً مقابل كل مئة يهودي العام  90إلى  1997

والتعادل في وقت لا يتجاوز العقد الواحد من الزمن، بحيث يبدأ بعد ذلDك إخDتلال هDذا 
  )48(الميزان لصالح العرب الفلسطينيين
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سDDرائيلية أعDDدّها المكتDDب المركDDزي للإحصDDاء فDDي أظهDDرت دراسDDة إحصDDائية إ

القدس أنَّ صافي ميزان الهجرة التراكميDة لليهDود القDادمين إلDى فلسDطين طDوال الفتDرة 
يهDودي مDن أصDل  2,448,000، بلDغ 2007وحتDى نهايDة العDام  1948مايو /أيار 15من 

لت  مضادة تبلغ وهذا يدل على أنَّ هناك هجرة . مهاجر 3,087,400هجرة إجمالية سجَّ
مDDن إجمDDالي الهجDDرة، وبالمقابDDل فDDإنَّ صDDافي % 20,7مهDDاجر وتمثDDل نسDDبة  639400

  )49(من كامل الهجرة إلى فلسطين طوال المدة المشار إليها% 79,3الهجرة يمثل 
وإذا كانت الهجرة اليهودية إلى فلسطين قد أخذت شكل الموجات المدّية الكثيفDة 

Dت قيDي أعقبDرائيل"ام خلال العقود الستة التDة إسDام " دولDر 1948العDد الأخيDإنّ العقDف ،
كDDان، علDDى العكDDس، قDDد اتسDDم بتثاقDDل الهجDDرة بعDDد اسDDتنفاذ الخزانDDات ) 2000-2010(
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البشرية اليهودية المستعدة للهجرة الواسعة، واقتصار معظم يهود الخارج حالياً، علDى 
يجد يهودها حافزًا جدياً مراكز متقدّمة في أميركا وأوروبا وغيرها من البلدان التي لا 

  .لمغادرتها على نحو واسع
تراجDDع الهجDDرة الاسDDتيطانية، واسDDتمرار الهجDDرة : وإذا كانDDت العوامDDل الثلاثDDة

، قDد )50%)(1,37(المضادة، وتدني معدل النمو الطبيعي لليهود في العDالم وإسDرائيل 
عDاملاً رابعDًا، وهDو  أفضت إلى إشكالية في المسألة الديمغرافية الإسرائيلية، فإنَّ هناك

الأخطDDر، يتمثDDَّل فDDي أنَّ الكثيDDر مDDن يهDDود العDDالم بDDاتوا فDDي حالDDةٍ مDDن هجDDران اليهوديDDة 
كل هذه العوامل بدأت تعمل سلباً علDى الواقDع الDديمغرافي فDي ). التخلي عن اليهودية(

إسرائيل لجهة انقلاب المعادلة السكانية لصالح عرب فلسطين في المنظDورين القريDب 
ل العامDDل والم توسDDط، وهDDذا مDDا تخشDDاه الطبقDDة السياسDDية فDDي إسDDرائيل مDDن أن يتحDDوَّ

مDن هنDا، راحDت الحكومDات الإسDرائيلية . الديمغرافي إلى سلاح مؤثر بيد الفلسطينيين
المتعاقبDDة علDDى السDDلطة، تعمDDل منDDذ فتDDرة علDDى تنفيDDذ بDDرامج اسDDتيطانية مكثَّفDDة بمDDوازاة 

وإجبار العديد مDنهم علDى الهجDرة الإكراهيDة إلDى سياسات التدمير لمنازل الفلسطينيين 
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ترفض إسرائيل بشدة أي طرح أو محاولDة . الخارج

الذي ينصُّ على حق  194لتسوية أوضاع اللاجئين، لا سيما تنفيذ القرار الأممي الرقم 
  .العودة للاجئي الشتات

يلي، لا تحDDدث انقلابDDًا هDDائلاً فDDي إنَّ مثDDل هDDذه العDDودة، مDDن المنظDDور الإسDDرائ
د المشDDروع  المعادلDDة الديمغرافيDDة لمصDDلحة العDDرب الفلسDDطينيين وحسDDب، وإنمDDا تهDDدِّ

  .الصهيوني التهويدي برمته
إنَّ إختلال الميزان الDديمغرافي داخDل فلسDطين سDينتهي قريبDًا إلDى فجDوة رقميDة 

لوا إلى أقليَّة حاكمة لأكثرية  لمصلحة الفلسطينيين في وقت يخشى معه اليهود أن يتحوَّ
فلسDDطينية متزايDDدة باسDDتمرار، الأمDDر الDDذي لا يسDDتجيب لحاجDDات الاجتمDDاع السياسDDي 

، )الشDDعب(، والDDديمغرافيا )الأرض(اليهDDودي مDDن حيDDث تDDلازم التهويDDد بDDين الجغرافيDDا 
  )الهيئة الحاكمة(والسلطة السياسية 

فDDرص والعوامDDل علDDى الDDرغم مDDن مصDDادفة المشDDروع الصDDهيوني الكثيDDر مDDن ال
المسDDاعدة فDDي تحقيقDDه العديDDد مDDن الانجDDازات المعتبDDرة، إلا أنDDّه مDDا زال يواجDDه مDDأزق 

ثمDDة . الانتقDال مDDن الأسDرلة كمرحلDDة ظرفيDة انتقاليDDة إلDى التهويDDد كمرحلDة اسDDتراتيجية
هويDة : إشكاليات قاهرة تحول دون التقدم على طريDق التهويDد، أبرزهDا ثDلاث أساسDية

  .ا السياسية لهذه الدولة والتهويد الديمغرافي للعنصر السكاني فيهاالدولة، الجغرافي
فDي الDزمن الحاضDر، " دولة إسDرائيل"التحديات التي تواجه  –أمام الاشكاليات 

فDDإنّ هDDذه الأخيDDرة تحDDرص علDDى اعمDDاد مخطDDط تهويDDدي يرتكDDز إلDDى ثDDلاث خطDDوات 
  :متلازمة

٢٨٤



 

ية للفلسطينيين وتقضي بتسريع وتائر الهجرة الإكراه الخطوة الأولى، –
لهم إلى أكثرية سكانية داخل فلسطين التاريخية   .تلافياً لتحوُّ

الخطDDDDوة الثانيDDDDة، اسDDDDتحالة القبDDDDول الإسDDDDرائيلي بعDDDDودة اللاجئDDDDين  –
لين    الفلسطينيين المسجَّ

لين لDDدى  – فDDي أي تسDDوية محتملDDة فDDي " الأونDDروا"نهDDم وغيDDر المسDDجَّ
  .المستقبل

في الإعلام السياسي الإسرائيلي  توسيع نطاق الدعاية الخطوة الثالثة، –
  :توخياً للأهداف الآتية" يهودية الدولة"حول الإكثار من رفع شعار 

انتDDزاع إعتDDراف سياسDDDي فلسDDطيني وعربDDDي بالهويDDة اليهوديDDDة   –
للدولة في ظل أي تفاوض علDى إيجDاد تسDوية لإنهDاء النDزاع فDي 

  .المنطقة
س تغليDDب بDDين المنDDاطق علDDى أسDDا" الترانسDDفير"تكثيDDف عمليDDات   –

العنصDDDر اليهDDDودي فDDDي منطقDDDة معيَّنDDDة، مقابDDDل تغليDDDب العنصDDDر 
وبDذلك تحDل مسDألة مبادلDة منطقDة . الفلسطيني فDي منطقDة أخDرى

الDDذي حظDDي بتأييDDد " الأرض مقابDDل السDDلام"بمنطقDDة بDDدل شDDعار 
  .واسع عربياً ودولياً

شDDرعنة الإسDDتيطان اليهDDودي فDDي أمDDاكن يDDزعم الزعمDDاء اليهDDود  –
وهDDذا مDDا يجDDري حاليDDًا فDDي . سDDيون بأنهDDا يهوديDDةالDDدينيون والسيا

  القدس من حفريات بالقرب من المسجد الأقصى بحجة أنَّ هناك
مقدّسات يهودية هي جزء من هيكDل تDوراتي؛ الأمDر الDذي يعنDي 
أنَّ هنDDاك مخططDDًا لهDDدم المسDDجد الأقصDDى بحجDDة إعDDادة إكتشDDاف 

 .الهيكل اليهودي وبنائه من جديد

تعني سعي الجانب الإسرائيلي إلى إعتDراف تDاريخي " الدولةيهودية "إنَّ مقولة 
. دولي وعربي وفلسطيني بيهوديDة الهويDة للدولDة، والجغرافيDا السياسDية، والDديمغرافيا

وهذا يعني تشريع الاستيطان وتهويد الفضاء العمراني والأركيولوجي، مقابDل تشDريع 
Dودة، وجعDق العDن حDطينية طرد الفلسطينيين، وحرمان اللاجئين مDة الفلسDام الدولDل قي
  .على جزء من أرض فلسطين التاريخية ضرباً من الاستحالة

 

٢٨٥




